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َقُّ فِي الح
ح
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ينَا بييقَاتهُُ فِي حَيَات  وَتَطح
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ينَا 2  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

  

 

 



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  3  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِنَ 
ِ
ا إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102مران: ع

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ  ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ينَا 4  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 

ضُ  َرح مََوَاتُ وَالْح قِّ قَامَتِ السَّ َ  عَلََ الْح

ي كتِاَبِهِ العَْزِيزِ: -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ 
ٻ ٻ ٻٻ پ  ٱ﴿ فِ

 .[105]الإسراء:  ﴾پ پ پ ڀ

أَنَّهُ باِلْحَقِّ  -وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ -مُخْبرًِا عَنْ كِتَابهِِ الْعَزِيزِ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ناً للِْحَقِّ ک ک ک گ گ گگ ڳ نَزَلَ، أَيْ: مُتَضَمِّ

ناً [166]النِّسَاءِ:  ﴾ڳ ذِي أَرَادَ أَنْ يُطْلعَِكُمْ عَلَيْهِ منِْ  أَيْ: مُتَضَمِّ  الَّ
ِ
عِلْمَ اللَّه

 أَحْكَامهِِ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ.

دُ -أَيْ: وَوَصَلَ إلَِيْكَ  ﴾ٻ ٻ﴿وَقَوْلُهُ:  مَحْفُوظًا مَحْرُوسًا، لَمْ  -يَا مُحَمَّ

؛ فَإنَِّهُ نَزَلَ بهِِ شَدِيدُ يُشَبْ بغَِيْرِهِ، وَلََ زِيدَ فيِهِ وَلََ نُقِصَ منِهُْ، بَلْ وَصَلَ إِ  لَيْكَ باِلْحَقِّ

 الْقُوَى، الْقَوِيُّ الْْمَيِنُ الْمَكيِنُ الْمُطَاعُ فيِ الْمَلََِ الْْعَْلَى.

دُ ﴿ ﴾پ پ﴿ لمَِنْ أَطَاعَكَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ  ﴾پ پأَيْ: يَا مُحَمَّ

 .(1)«لمَِنْ عَصَاكَ منَِ الْكَافرِِينَ  ﴾ڀ﴿

مَْرِ الْعِباَدِ وَنَهْيهِِمْ، وَثَوَابهِِمْ وَعِقَابهِِمْ، وَباِلْحَقِّ »
ِ

أَنزَْلْناَ هَذَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ؛ لْ

دْقِ، وَالْعَدْلِ، وَالْحِفْظِ منِْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ﴿ٻ ٻ﴿ پ ﴾ أَيْ: باِلصِّ
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بييقَاتهُُ فِي حَيَ  5  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

مَنْ عَصَى الَلَّه لِ  ﴾ڀمَنْ أَطَاعَ الَلَّه باِلثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ ﴿ ﴾پ پ پ

رُ بهِِ وَيُنذِْرُ   .(1)«باِلْعِقَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَيَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ بيَاَنُ مَا يُبشَِّ

، فَخَلحقُهُ  ¢لَقَدح خَلَقَ  قُّ َ ابِتِ، وَهُوَ الْح رِ الثَّ َمح ضَ وَمَا فِيهِمََ بِالْح َرح مََوَاتِ وَالْح السَّ

قِّ وَا َ مَةِ،قَائِمٌ عَلََ الْح كح ې ې  ې ې ى ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ: لْحِ

 .[73]الأنعام:  ﴾ى

تِقَامَةِ  قِّ حَدِيثًا وَافِيًا؛ لِِاَ لَهُ مِنح أثََرٍ بَارِزٍ فِِ اسح َ آنُ الحكَرِيمُ عَنِ الْح ثَ الحقُرح دَّ لَقَدح تَََ

لََلِ  ِجح سَ أَدَلَّ عَلََ ذَلكَِ الْح طِ مَوَازِينِهَا، وَلَيح يَاةِ، وَضَبح َ ى بِهِ  مِنح أَنَّ الَله  الْح سَمَّ

سَهُ؛  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ نَفح

 .[62]الحج:  ﴾ۓ    ۓ ڭ ڭ

أَيِ: الثَّابتُِ  ﴾ہ ھ ھ ھ﴾ صَاحِبُ الْحُكْمِ وَالْْحَْكَامِ ﴿ہ﴿»

لُ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ،  الْْخِرُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ الَّذِي لََ يَزَالُ وَلََ يَزُولُ، الْْوََّ

 ، ، وَلقَِاؤُهُ حَقٌّ ذِي وَعْدُهُ حَقٌّ فَاتِ، صَادِقُ الْوَعْدِ الَّ شَيْءٌ، كَاملُِ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

وَامِ. ، النَّافعَِةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى الدَّ ، وَعِبَادَتُهُ هِيَ الْحَقُّ  وَدِينهُُ حَقٌّ

امِ وَالْْنَْدَادِ، منَِ الْحَيَوَانَاتِ منَِ الْْصَْنَ  ﴾ھ ے ے ۓ    ۓ﴿

نََّهَا  ﴾ڭ ڭوَالْجَمَادَاتِ ﴿
ِ

الَّذِي هُوَ بَاطلٌِ فيِ نَفْسِهِ، وَعِبَادَتُهُ بَاطلَِةٌ؛ لْ

قَةٌ بمُِضْمَحِلٍّ فَانٍ، فَتَبْطُلُ تَبَعًا لغَِايَتهَِا وَمَقْصُودِهَا  .(2)«مُتَعَلِّ
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ينَا 6  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

لَهُ الْحَقُّ الَّ ﴾ہ ہ ھ ھ ھ﴿»  ذِي لََ تَنبَْغِي الْعِبَادَةُ إلََِّ لَهُ؛ : الِْْ

لْطَانِ الْعَظيِمِ الَّذِي مَا شَاءَ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَقِيرٌ  نََّهُ ذُو السُّ
ِ

لْ

 .(1)«إلَِيْهِ، ذَليِلٌ لَدَيْهِ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

-115]المؤمنون:  ﴾ۅ ۉ ۉۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ 

116]. 

أَيْ: سُدًى وَبَاطلًَِ،  ﴾ے ۓ ۓ﴾ أَيُّهَا الْخَلْقُ ﴿ے﴿»

نْيَا، وَنَتْرُكُكُمْ لََ نَأْمُرُكُمْ وَلََ  اتِ الدُّ تَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ وَتَمْرَحُونَ، وَتَتَمَتَّعُونَ بلَِذَّ

لََ  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭوَلهَِذَا قَالَ: ﴿ نَنهَْاكُمْ، وَلََ نُثيِبُكُمْ وَلََ نُعَاقِبُكُمْ؟!!

﴾ أَيْ: تَعَاظَمَ وَارْتَفَعَ عَنْ هَذَا الظَّنِّ الْبَاطِلِ ۇ ۆيَخْطُرُ هَذَا ببَِالكُِمْ، ﴿

ۆ ۈۈ ۇٴ  ۋ   ۋ     ۅ ۅ ۉ الَّذِي يَرْجِعُ إلَِى الْقَدْحِ فيِ حِكْمَتهِِ ﴿

ا فيِ صِدْ ۉ قهِِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، مَأْلُوهًا ﴾ فَكَوْنُهُ مَلكًِا للِْخَلْقِ كُلِّهِمْ، حَقًّ

مَعْبُودًا؛ لمَِا لَهُ منَِ الْكَمَالِ.. رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَمَا دُونَهُ منِْ بَابِ أَوْلَى، يَمْنعَُ أَنْ 

 .(2)«يَخْلُقَكُمْ عَبَثًا

 .[62 ]الأنعام: ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -وَقَالَ 

رِّ ﴿﴾ بَعْدَ الْمَ چ﴿» چ ڇ وْتِ وَالْحَيَاةِ الْبَرْزَخِيَّةِ وَمَا فيِهَا منَِ الْخَيْرِ وَالشَّ

ذَ فيِهِمْ مَا شَاءَ منِْ  ﴾ڇ ڇ ڇڍ ، فَنفََّ هُمْ بحُِكْمِهِ الْقَدَرِيِّ أَيِ: الَّذِي تَوَلََّ
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بييقَاتهُُ فِي حَيَ  7  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

هُمْ بأَِمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَأَرْسَلَ إلَِيْهِ  سُلَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ أَنْوَاعِ التَّدْبيِرِ، ثُمَّ تَوَلََّ مُ الرُّ

وا إلَِيْهِ ليَِتَوَلَّى الْحُكْمَ فيِهِمْ باِلْجَزَاءِ، وَيُثيِبَهُمْ عَلَى مَا عَمِلُوا منَِ  الْكُتُبَ، ثُمَّ رُدُّ

يِّئَاتِ  رُورِ وَالسَّ  .(1)«الْخَيْرَاتِ، وَيُعَاقبَِهُمْ عَلَى الشُّ

 .[25 ]النور: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ﴿ :وَقَالَ 

« 
ِ
، -تَعَالَى-فَيَعْلَمُونَ انْحِصَارَ الْحَقِّ الْمُبيِنِ فيِ اللَّه ؛ فَأَوْصَافُهُ الْعَظيِمَةُ حَقٌّ

، وَحُكْمُهُ  ، وَوَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ حَقٌّ ، وَلقَِاؤُهُ حَقٌّ ، وَعِباَدَتُهُ هِيَ الْحَقُّ وَأَفْعَالُهُ هِيَ الْحَقُّ

ينيُِّ وَالْجَزَائيُِّ   الدِّ
ِ
 وَمَا منَِ اللَّه

ِ
؛ فَلََ ثَمَّ حَقٌّ إلََِّ فيِ اللَّه ، وَرُسُلُهُ حَقٌّ  .(2)«حَقٌّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿ :وَقاَلَ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[36-34]يونس:  ﴾ڈ ڈ   ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ

مُبَيِّناً عَجْزَ آلهَِةِ الْمُشْرِكِينَ، وَعَدَمَ اتِّصَافهَِا بمَِا يُوجِبُ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

﴿ :
ِ
پ ﴿﴾ أَيْ: يَبْتَدِيهِ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پاتِّخَاذَهَا آلهَِةً مَعَ اللَّه

حَدٌ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ ؟!! وَهَذَا اسْتفِْهَامٌ بمَِعْنىَ النَّفْيِ وَالتَّقْرِيرِ، أَيْ: مَا منِهُْمْ أَ ﴾پ

منِْ غَيْرِ  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺيُعِيدُهُ، وَهِيَ أَضْعَفُ منِْ ذَلكَِ وَأَعْجَزُ، ﴿

﴾ أَيْ: تُصْرَفُونَ وَتَنحَْرِفُونَ عَنْ ٿ ٿمُشَارِكٍ وَلََ مُعَاوِنٍ لَهُ عَلَى ذَلكَِ؟!! ﴿

عَادَةِ  بْتدَِاءِ وَالِْْ
ِ

 إلَِى عِبَادَةِ مَنْ لََ يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ؟!!عِبَادَةِ الْمُنفَْرِدِ باِلَ
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ينَا 8  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

ببَِيَانهِِ وَإرِْشَادِهِ، أَوْ بإِلِْهَامهِِ وَتَوْفيِقِهِ؟!!  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤڤ﴿ 

عَانَةِ إلَِى  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦڄ﴿ لْهَامِ وَالتَّوْفيِقِ، وَالِْْ ةِ وَالْبَرَاهِينِ، وَباِلِْْ باِلْْدَِلَّ

 وَمِ طَرِيقٍ.سُلُوكِ أَقْ 

أَيْ: لََ يَهْتَدِي إلَِ أَنْ يُهْدَى؛ لعَِدَمِ عِلْمِهِ، وَلضَِلََلهِِ، وَهِيَ  ﴾چ چ چ﴿

تيِ لََ تَهْدِي وَلََ تَهْتَدِي إلََِّ أَنْ تُهْدَى ﴿ ﴾ أَيْ: ڇ ڍ ڍ   ڌشُرَكَاؤُهُمُ الَّ

 بَعْدَ أَيُّ شَيْءٍ جَعَلَكُمْ تَحْكُمُونَ هَذَا الْحُكْمَ الْبَاطلَِ بِ 
ِ
ةِ عِبَادَةِ أَحَدٍ مَعَ اللَّه صِحَّ

ةِ وَالْبُرْهَانِ أَنَّهُ لََ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ؟!!  ظُهُورِ الْحُجَّ

ةٌ، وَلََ   أَوْصَافٌ مَعْنوَِيَّ
ِ
تيِ يَعْبُدُونَ مَعَ اللَّه فَإذَِا تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ فيِ آلهَِتهِِمُ الَّ

، بَلْ هِيَ مُتَّصِفَةٌ باِلنَّقَائِصِ الْمُوجِبَةِ لبُِطْلََنِ 
ِ
أَوْصَافٌ فعِْليَِّةٌ تَقْتَضِي أَنْ تُعْبَدَ مَعَ اللَّه

 آلهَِةً؟!!
ِ
 إلَِهِيَّتهَِا؛ فَلَِِيِّ شَيْءٍ جُعِلَتْ مَعَ اللَّه

يْطَانِ للَِِْنْسَانِ  فاَلجَْوَابُ: أَقْبَحَ الْبُهْتَانِ، وَأَضَلَّ أَنَّ هَذَا منِْ تَزْييِنِ الشَّ

ا وَهُوَ لََ شَيْءَ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿ لََلِ؛ حَتَّى اعْتَقَدَ ذَلكَِ وَأَلفَِهُ، وَظَنَّهُ حَقًّ ژ الضَّ

أَيْ: مَا يَتَّبعُِونَ فيِ ، [66]يونس:  ﴾ژ ڑ   ڑ ک ک ک کگ

هِ شَرِي كٌ أَصْلًَ عَقْلًَ وَلََ نَقْلًَ، وَإنَِّمَا يَتَّبعُِونَ الْحَقِيقَةِ شُرَكَاءَ للَِّهِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ للَِّ

، وَ﴿ ، ﴿ ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گگالظَّنَّ
ِ
وْهَا آلهَِةً، وَعَبَدُوهَا مَعَ اللَّه ۅ ۅ فَسَمَّ

 .[23]النجم:  ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە

 .(1)«، وَسَيُجَازِيهِمْ عَلَى ذَلكَِ باِلْعُقُوبَةِ الْبَليِغَةِ ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ﴿

                                                           

 (.364)ص« تفسير السعدي» (1)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  9  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

يْلِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ نَبيُِّناَ وَ  لََةِ منِْ جَوْفِ اللَّ اللَّهُمَّ لكََ »إذَِا قَامَ إلَِى الصَّ

مَاوَاتِ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ، وَلكََ الحَْمْدُ، أنَتَْ قَيَّامُ السَّ الحَْمْدُ، أنَتَْ نوُرُ السَّ

مَاوَاتِ وَا ، وَالْأرَْضِ، وَلكََ الحَْمْدُ، أنَتَْ رَبُّ السَّ ، أنَتَْ الحَْقُّ يهِنَّ
لْأرَْضِ وَمَنْ فِ

، اللَّهُمَّ لكََ  اعَةُ حَقٌّ ، وَالسَّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالجَْنَّةُ حَقٌّ ، وَلقَِاؤُكَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ الحَْقُّ

كَ أسَْلمَْتُ، وَبِكَ آمَنتُْ، وَعَليَكَْ تَوَكَّلتُْ، وَإلِيَكَْ أنََبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإلِيَْ 

رْتُ، وَمَا أسَْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنتُْ، إنك إلِهَِي  مْتُ وَمَا أخََّ تحَاكَمْتُ؛ فاَغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ

 .)*(.(1)«لََ إلِهََ إلََِّ أنَتَْ 

 

                                                           

 .ڤ( من حديث ابن عباس 769أخرجه مسلم ) (1)

عٌ وَمُناَجَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -4-28 |هـ1438منِْ شَعْبَانَ  1الْجُمُعَةُ  -« اةٌ تَضَرُّ

 م.2017



ينَا 10  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 

قِّ  َ نَى الْح  مَعح

يْءُ: وَجَبَ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ  الحَْقُّ لغَُةً: ةِ )ح ق مَصْدَرُ قَوْلهِِمْ: حَقَّ الشَّ

تهِِ، فَالْحَقُّ نَقِيضُ الْبَاطِلِ، وَيُقَالُ: حَاقَّ  ق( الَّتي تَدُلُّ عَلَى إحِْكَامِ شَيْءٍ وَصِحَّ

هُ،  هُ وَأَحَقَّ عَى كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا، فَإذَِا غَلَبَهُ عَلَى الْحَقِّ قِيلَ: حَقَّ فُلََنٌ فُلََنًا: إذَِا ادَّ

.وَاحْتَقَّ النَّاسُ فيِ الدَّ  عَى كُلُّ وَاحِدٍ الْحَقَّ  يْنِ: إذَِا ادَّ

قَالَ: وَاجِبٌ  (1)﴾حَقِيقٌ عَليََّ ﴿ :-تعَاَلىَ-وَقَالَ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ فِي قَوْلهِِ 

، وَمَنْ قَرَأَهَا: حَقِيقٌ عَلَى؛ فَمَعْناَهَا: حَرِيصٌ عَلَى، وَيُقَالُ: اسْتَحَقَّ لَقْحُهَا:  عَلَيَّ

:  إذَِا وَجَبَ،  «.الْحَقُّ خِلََفُ الْبَاطلِِ »وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ

: وَاحِدُ الْحُقُوقِ، وَقَوْلُهُمْ: لَحَقُّ لََ آتيِكَ، هُوَ يَمِينٌ للِْعَرَبِ؛ يَرْفَعُونَهَا  وَالحَْقُّ

مَ قَالُوا:  مِ، وَإذَِا أَزَالُوا عَنهَْا اللََّ ا لََ آتيِكَ.بغَِيْرِ تَنوِْينٍ إذَِا جَاءَتْ بَعْدَ اللََّ  حَقًّ

نََّ فيِهَا حَوَاقَّ الْْمُُورِ، وَقَوْلُهُمْ: أَحْقَقْتُ  وَالحَْاقَّةُ:
ِ

يَتْ بذَِلكَِ؛ لْ الْقِيَامَةُ، سُمِّ

يْءَ؛ أَيْ: أَوْجَبْتُهُ، وَاسْتَحْقَقْتُهُ؛ أَيْ: اسْتَوْجَبْتُهُ.  الشَّ

. قَ عِندِْي الْخَبَرُ: صَحَّ  وَتَحَقَّ

                                                           

 (.105( حَقِيقٌ عَليّ بتشديد الياء قراءة الحسن ونافع وقراءة الجمهور على )الْعراف/ 1)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  11  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

قْتُ قَوْ  قْتُ.وَحَقَّ  لَهُ وَظَنَّهُ تَحْقِيقًا؛ أَيْ: صَدَّ

قٌ: إذَِا كَانَ مُحْكَمَ النَّسْجِ  قٌ؛ أَيْ: رَصِينٌ، وَثَوْبٌ مُحَقَّ  .(1)وَكَلََمٌ مُحَقَّ

 وَالحَْقُّ مِنْ صِفَاتِ يوَْمِ القِْياَمَةِ:

ڳ ڳ   ک ک ک ک گ گ گ گ   ڳ ﴿

 .[97]الأنبياء:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ﴿

ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڎ ڈ  ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

 .[40 -38]النبأ:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں        ڻ

دْقُ مُتلَََزِمَانِ:  الحَْقُّ وَالصِّ

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ﴿

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ             

 .[91]البقرة:  ﴾ہ

ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  پ    پ پ      پ ڀ ڀ ڀ﴿

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ  ڦ ڦ    ڦ ڄ 

 .[4 -1]آل عمران:  ﴾ڄ  ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿ وَالعُْدُولُ عَنِ الحَْقِّ مَعَ العِْلمِْ بهِِ وَهُوَ البَْغْيُ:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

                                                           

 (.1461/ 4(، والصحاح )17/ 2( مقاييس اللغة، )1)



ينَا 12  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ       

 .[146]الأعراف:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ

 الحَْقُّ بِحَسَبِ مَنْ يضَُافُ إلِيَهِْ إلِىَ الْْتِي: ينَقَْسِمُ 

 
ِ
، أَوْ هُوَ امْتثَِالُ أَوَامرِِهِ  :¢حَقٌّ خَالصٌِ لله وَهُوَ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بهِِ النَّفْعُ الْعَامُّ

 وَنَوَاهِيهِ.

رَةُ بمُِقْتَضَى وَحَقٌّ خَالِصٌ للِعِْبَادِ: رِيعَةِ. وَهُوَ مَصَالحُِهُمُ الْمُقَرَّ  الشَّ

 وَحَقُّ العَْبْدِ؛
ِ
 كَحَدِّ الْقَذْفِ وَالتَّعْزِيرِ. وَمَا اجْتمََعَ فيِهِ حَقُّ الله

 
ِ
 ¢وَالْْصَْلُ أَنَّ الْحَقَّ للَّه

ِ
نََّهُ مَا منِْ حَقٍّ للِْعَبْدِ إلََِّ وَفيِهِ حَقٌّ للَّه

ِ
، -تَعَالَى-؛ لْ

هِ.وَهُوَ أَمَرَهُ بإِيِصَالِ ذَلكَِ الْحَقِّ إِ   لَى مُسْتَحِقِّ

ا للِْعَبْدِ فَقَطْ إنَِّمَا هُوَ بحَِسَبِ تَسْليِطِ الْعَبْدِ  وَإفِْرَادُ نَوْعٍ منَِ الْحُقُوقِ بجَِعْلهِِ حَقًّ

يْنِ  فِ فيِهِ بحَِيْثُ لَوْ أَسْقَطَهُ لَسَقَطَ، فَكُلُّ وَاحِدٍ منَِ الْحَقَّ  -عَلَى التَّصَرُّ
ِ
حَقِّ اللَّه

 .(1)مَوْكُولٌ لمَِنْ هُوَ مَنسُْوبٌ إلَِيْهِ ثُبُوتًا وَإسِْقَاطًا -وَحَقِّ الْعَبْدِ 

: اغِبُ الْأصَْفَهَانيُِّ : » قَالَ الرَّ الْمُطَابَقَةُ وَالْمُوَافَقَةُ، وَيُقَالُ عَلَى أصَْلُ الحَْقِّ

لُ:أَوْجُهٍ:  يْءِ بسَِبَبِ مَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَ  الْأوََّ  يُقَالُ لمُِوجِدِ الشَّ
ِ
ةُ؛ وَلهَِذَا قِيلَ فيِ اللَّه

، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: -تَعَالَى-  .[62]الأنعام:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿: هُوَ الْحَقُّ

                                                           

/ 2ر نشر وزارة الْوقاف بالكويت، والمنثو 68، والذخيرة ص 886( شرح المنار ص 1)

 .195، 140/ 1، والفروق 151/ 2، والتلويح 64 - 58



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  13  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات
  الثَّانيِ:

ِ
 يُقَالُ للِْمُوجَدِ بحَِسَبِ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ؛ وَلهَِذَا يُقَالُ: فعِْلُ اللَّه

، قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  -تَعَالَى- هُ حَقٌّ  ﴾ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۇ﴿كُلُّ

 .[5]يونس:  ﴾ې ې ې ى ى ئائا﴿إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى:  [5]يونس: 

يْءُ فيِ نَفْسِهِ؛  الثَّالثُِ: يْءِ الْمُطَابقِِ لمَِا عَلَيْهِ ذَلكَِ الشَّ عْتقَِادِ للِشَّ
ِ

فيِ الَ

.كَقَوْلنِاَ: اعْتقَِادُ فُلََنٍ فيِ الْبَعْثِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّ   ةِ وَالنَّارِ حَقٌّ

ابِعُ: للِْفِعْلِ وَالْقَوْلِ الْوَاقِعِ بحَِسَبِ مَا يَجِبُ، وَبقَِدْرِ مَا يَجِبُ، وَفيِ الْوَقْتِ  الرَّ

، قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ بح   بخ ﴿الَّذِي يَجِبُ؛ كَقَوْلنِاَ: فعِْلُكَ حَقٌّ

 .[33]يونس:  ﴾بم         بى

 .[13]السجدة:  ﴾ڤ ڤ  ٹ ڤ   ڤ﴿وَ 

، يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ [71]المؤمنون:  ﴾ۉ ې ې ې﴿ :وَقَوْلهِِ 

 ، وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بهِِ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ بحَِسَبِ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ.-تَعَالَى-بهِِ الَلَّه 

ا، أَ  ا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَيُقَالُ: أَحْقَقْتُ كَذَا، أَيْ: أَثْبَتُّهُ حَقًّ وْ حَكَمْتُ بكَِوْنهِِ حَقًّ

 ؛ فَإحِْقَاقُهُ الْحَقَّ عَلَى ضَرْبَيْنِ:[8]الأنفال:  ﴾ۋ ۅ﴿

ةِ وَالْْيَاتِ. أحََدِهِمَا:  بإِظِْهَارِ الْْدَِلَّ

ةِ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  وَالثَّانيِ: رِيعَةِ وَبَثِّهَا فيِ الْكَافَّ ٺ ٿ ﴿بإِكِْمَالِ الشَّ

 .(1)«[33]التوبة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 

                                                           

 والتي تليها(. 246للراغب الْصفهاني )ص« المفردات في غريب القرآن» (1)



ينَا 14  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 

آنِ الحكَرِيمِ  قُّ فِِ الحقُرح َ  الْح

ظٌ ذُو حُضُورٍ  (، فَهُوَ لَفح قِّ َ ظَ )الْح آنِ الحكَرِيمِ: لَفح ةِ فِِ الحقُرح وَرِيَّ َلحفَاظِ الِححِح إنَِّ مِنَ الْح

ةِ، وَلََ عَ  آنِيَّ يَاتِ الحقُرح قُّ بَارِزٍ فِِ الحعَدِيدِ مِنَ الْح َ آنَ الحكَرِيمَ هُوَ الْح جَبَ فِِ ذَلكَِ؛ فَإِنَّ الحقُرح

قِّ الِحبُِيِن. َ وَةٌ إلََِ الْح  الحقَوِيمُ، وَدَعح

آنِ الحكَرِيمِ  ( فِِ الحقُرح قِّ َ ظُ )الْح هَا لَفح  .(1)وَهَذِهِ أَهَمُّ الِحعََانِِ الَّتِي جَاءَ عَلَيح

( وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ الْكَ  ( 283رِيمِ فيِ ثَلََثَةٍ وَثَمَانيِنَ وَماِئَتَيْ )لَفْظُ )الْحَقِّ

سْمِ؛ نَحْوَ قَوْلهِِ تَعَالَى: 
ِ

 ﴾ی ئج ئح﴿مَوْضِعٍ، جَاءَ فيِ أَكْثَرِهَا بصِِيغَةِ الَ

، وَجَاءَ فيِ اثْنيَْنِ وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا بصِِيغَةِ الْفِعْلِ، منِْ ذَلكَِ: قَوْلُهُ [119 ]البقرة:

 .[25]فصلت:  ﴾ں    ڱ ڱ  ﴿تَعَالَى: 

ةٍ، مِنهَْا: ( وَرَدَ فِي القُْرْآنِ الكَْريِمِ عَلىَ مَعَانٍ عِدَّ  وَلفَْظُ )الحَْقِّ

 »* جَاءَ بِمَعنْىَ 
ِ
ۉ ې ې ﴿، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: «-سُبْحَانهَُ -الله

 .[71]المؤمنون:  ﴾ې ې ى ى

 .(2)« الْحَقُّ هُوَ اللَّهُ » قَالَ مُجَاهِدٌ، وَغَيرُْهُ:

                                                           

 «.لفظ )الحق( في القرآن»من مقال بعنوان:  (1)

 ( بسند صحيح عن أبي صالح السمان.19/57« )تفسيره»أخرجه الطبري في  (2)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  15  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

 ﴾ھ ے ے ۓ  ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ        ۇ﴿ الَ تعََالىَ:وَقَ 

 .[30]يونس: 

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ ۅ ۉ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[116]المؤمنون:  ﴾ۉ

، وَكُلُّ مَعْبُودٍ دُونَهُ بَاطِلٌ، وَالْحَقُّ نَقِيضُ الْبَاطلِِ، وَيُقَالُ:  فَالُلَّه » هُوَ الْحَقُّ

يْءُ يَ  ا: تَأْوِيلُهُ يَجِبُ وُجُوبًا؛ فَالُلَّه حَقَّ الشَّ ، وَكُلُّ شَيْءٍ منِْ عِندِْهِ  حِقُّ حَقًّ حَقٌّ

، وَكُلُّ مَا أَمَرَ بهِِ وَنَهَى عَنهُْ حَقٌّ عَلَى الْعِبَادِ امْتثَِالُهُ، أَيْ:  وَكُلُّ مَا عَادَ إلَِيْهِ حَقٌّ

 وَاجِبٌ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ.

، أَيْ:  ، وَمَا عُبدَِ منِْ دُونهِِ بَاطلٌِ.فَالُلَّه الْحَقُّ  هُوَ الْحَقُّ

، أَيْ: ذُو الْحَقِّ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ، وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَجَمِيعِ مَا  وَالُلَّه  الْحَقُّ

 .(1)«أَنْزَلَهُ عَلَى لسَِانِ رُسُلهِِ وَأَنْبيَِائهِِ 

فَاتِ هُوَ الْحَقُّ فيِ ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ، فَ  الُلَّه » هُوَ وَاجِبُ الْوُجُودِ، كَاملُِ الصِّ

وَالنُّعُوتِ، وُجُودُهُ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَلََ وُجُودَ لشَِيْءٍ منَِ الْْشَْياَءِ إلََِّ بهِِ، فَهُوَ الَّذِي لَمْ 

حْسَانِ يَزَلْ وَلََ يَزَالُ باِلْجَلََلِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ مَوْصُوفًا، وَلَمْ يَزَلْ وَلََ   يَزَالُ باِلِْْ

 ، ، وَدِينهُُ حَقٌّ ، وَكُتبُهُُ حَقٌّ ، وَرُسُلُهُ حَقٌّ ، وَلقَِاؤُهُ حَقٌّ ، وَفعِْلُهُ حَقٌّ مَعْرُوفًا، فَقَوْلُهُ حَقٌّ

، وَكُلُّ شَيْءٍ يُنسَْبُ إلَِيهِْ فَهُوَ حَقٌّ   .(2)«وَعِباَدَتُهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هِيَ الْحَقُّ

                                                           

 (.178بي القاسم الزجاجي )صلْ« اشتقاق أسماء اللَّه» (1)

 (.949)ص« تفسير السعدي» (2)



ينَا 16  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

، الْمَعْبُودُ الْحَقُّ الَّذِي يُحِقُّ الْحَقَّ   فَاللَّهُ   لَهُ الْحَقُّ ، الِْْ هُوَ الْمَوْجُودُ الْحَقُّ

، وَيُوجِدُ الْْشَْيَاءَ باِلْحَقِّ بحَِسَبِ مُقْتَضَى  بكَِلمَِاتهِِ، وَيَحْكُمُ بَيْنَ خَلْقِهِ باِلْحَقِّ

  الْحِكْمَةِ؛ فَاسْمُ الْحَقِّ يَقَعَ عَلَى ذَاتِ 
ِ
 ، وَعَلَى صِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ.-تَعَالَى-اللَّه

ک     ڑ ڑ﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:«القُْرْآنِ الكَْريِمِ »* وَجَاءَ بِمَعنْىَ 

 .[5]الأنعام:  ﴾ک ک

، وَغَيرُْهُ:  .(1)«الْقُرْآنُ » قَالَ البَْغَوِيُّ

يَعْنيِ: الْقُرْآنَ، كَمَا  [29 ]الزخرف: ﴾ڱ ں ں﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

، وَغَيْرُهُمَا. ، وَالْبَغَوِيُّ وْكَانيُِّ  قَالَ الشَّ

: هَذَا الْقُرْآنَ  -جَلَّ ثَناَؤُهُ -يَعْنيِ » :$قَالَ الطَّبَرِيُّ   .(2)«باِلْحَقِّ

نَا  آنُ الحكَرِيمُ الَّذِي لََ يَأحتيِهِ  صلى الله عليه وسلملَقَدح جَاءَ نَبِيُّ ، وَهُوَ الحقُرح قِّ َ هِ  بِالْح ِ يَدَيح بَاطِلُ مِنح بَينح الح

 .[37]الصافات:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ :يقَُولُ وَلََ مِنح خَلحفِهِ، 

ذِينَ قَالُوا للِنَّبيِِّ ﴾ۀ ۀ ہ﴿» بًا للِْمُشْرِكِينَ الَّ  مُكَذِّ
ِ
: صلى الله عليه وسلم: هَذَا خَبَرٌ منَِ اللَّه

دٌ كَمَا وَصَفُوهُ بهِِ منِْ    شَاعِرٌ مَجْنوُنٌ!! كَذَبُوا، مَا مُحَمَّ
ِ
أَنَّهُ شَاعِرٌ مَجْنوُنٌ، بَلْ هُوَ للَّه

ذِينَ  ﴾ہ ہنَبيٌِّ جَاءَ باِلْحَقِّ منِْ عِنْدِهِ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ، ﴿ الَّ

 .(3)«كَانُوا منِْ قَبْلهِِ 

                                                           

 (.2/109« )تفسير البغوي» (1)

 (.21/591« )تفسير الطبري» (2)

 (.21/34« )تفسير الطبري» (3)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  17  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

 .[66]الأنعام:  ﴾ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

ذِي جِئْتَهُمْ بهِِ وَالْهُدَى وَالْبَيَانِ ﴿أَيْ: باِلْقُرْآنِ ا ﴾ې ې﴿» ﴾ ېلَّ

ذِي لَيْسَ وَرَاءَهُ حَقٌّ ﴿ ﴾ى ىئايَعْنيِ: قُرَيْشًا ﴿  ﴾ئا ئە ئە ئوأَيِ: الَّ

لٍ بكُِمْ؛ كَقَوْلهِِ ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄڃ أَيْ: لَسْتُ عَلَيْكُمْ بحَِفِيظٍ، وَلَسْتُ بمُِوَكَّ

الْبَلََغُ، وَعَلَيْكُمُ  أَيْ: إنَِّمَا عَلَيَّ  [29]الكهف:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چچ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ خَالَفَنيِ فَقَدْ شَقِيَ  بَعَنيِ سَعِدَ فيِ الدُّ اعَةُ، فَمَنِ اتَّ مْعُ وَالطَّ السَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .(1)«فيِ الدُّ

سْلََمِ »* وَجَاءَ بِمَعنْىَ   ﴾ڳ ڱ ڱ﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:«الْإِ

 .[81 ]الإسراء:

سْلََمَ » :$قَالَ القُْرْطبُيُِّ   الِْْ
ِ
 .(2)«يَعْنيِ: دِينَ اللَّه

 .[8الأنفال:] ﴾ۋ ۅ﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

سْلََمِ وَيُعِزُّ » :$قَالَ القُْرْطبُيُِّ   .(3)«أَيْ: يُظْهِرُ دِينَ الِْْ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ﴿لىَ: ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََا«العَْدْلِ »* وَجَاءَ بِمَعنْىِ 

 .[25]النور:  ﴾ۆ

                                                           

 (.3/277« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.2/88« )تفسير القرطبي» (2)

 (.7/370« )تفسير القرطبي» (3)



ينَا 18  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 .(1)«أَيْ: وَعْدُهُ وَوَعِيدُهُ وَحِسَابُهُ هُوَ الْعَدْلُ الَّذِي لََ جَوْرَ فيِهِ » قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ: 

 .[22]ص:  ﴾ڑ ک ک﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

:  .(2)«فَاقْضِ بَيْننَاَ باِلْعَدْلِ » قَالَ الطَّبَرِيُّ

 ﴾ڱ ڱ ں ں﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:«التَّوْحِيدِ »بِمَعنْىَ * وَجَاءَ 

 .[75]القصص: 

 .(3)«أَيْ: لََ إلَِهَ غَيْرُهُ » :$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

 .[14الرعد:] ﴾ٱ ٻ ٻ﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

 .(4)«: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ ﴾ٻ ٻ﴿ :ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 

، وَشَهَادَةَ أَنْ لََ إِلَهَ » :$الطَّبَرِيُّ  وَقَالَ 
ِ
: تَوْحِيدَ اللَّه عْوَةِ الْحَقِّ عَنَى باِلدَّ

 .(5)«إلََِّ اللَّهُ 

دْقِ »* وَجَاءَ بِمَعْنىَ   ﴾ئۇ ئۇئۆ﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:«الصِّ

 .[37الأنعام:]

                                                           

 (.21/176« )تفسير الطبري» (1)

 (.6/34« )تفسير ابن كثير» (2)

 (.6/252« )تفسير ابن كثير» (3)

 ( بسند حسن.16/398« )تفسيره»أخرجه الطبري في  (4)

 (.16/397« )تفسير الطبري» (5)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  19  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

دْقُ الْوَاقِعُ لََ مَحَا» :$قَالَ البَْغَوِيُّ  لَةَ، يُرِيدُ أَنَّ مَا وَعَدَهُ حَقٌّ أَيِ: الصِّ

 .(1)«كَائِنٌ 

 .[176]البقرة:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى  ئىئى﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

وْكَانيُِّ  دْقِ »: $قَالَ الشَّ  .(2)«أَيْ: باِلصِّ

 * وَجَاءَ بِمَعنْىَ وُجُوبِ العَْذَابِ عَلىَ الكَْافِريِنَ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .(3)«أَيْ: وَجَبَ الْعَذَابُ منِِّي لَهُمْ » [13]السجدة:  ﴾ٹ ٹ ڤ   ڤ﴿

]غافر:  ﴾ۀ ہ ہ    ہ   ہ ھ ھ﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

6] « 
ِ
ذِينَ كَفَرُوا باِللَّه  .(4)«أَيْ: كَذَلكَِ وَجَبَتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ عَلَى الَّ

ہ ﴿ ادُّ البَْاطلَِ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:الَّذِي يضَُ « الحَْقِّ »* وَجَاءَ بِمَعنْىَ 

هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لََ شَكَّ فيِهِ،  -سُبْحَانَهُ -أَيْ: إنَِّهُ » [6]الحج:  ﴾ہ ھ ھ ھ

 .(5)«وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُ بَاطلٌِ 

 .[62]الأنعام:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

ةِ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ: * وَجَاءَ بِمَعنْىَ مَّ ي الذِّ
ينِْ الَّذِي فِ ڤ ﴿ الدَّ

 .[282]البقرة:  ﴾ڤ  ڤ ڤ ڦ

                                                           

 (.2/134« )تفسير البغوي» (1)

 (.1/198للشوكاني )« فتح القدير» (2)

 (.20/176« )تفسير الطبري» (3)

 (.21/354« )تفسير الطبري» (4)

 (.7/4849لمكي بن أبي طالب )« الهداية إلى بلوغ النهاية» (5)



ينَا 20  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

يْنِ » قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ:  تهِِ منَِ الدَّ  .(1)«وَلْيُمْللِِ الْمَدِينُ عَلَى الْكَاتبِِ مَا فيِ ذِمَّ

قرة: ]الب ﴾ڃ ڃ      ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

282]. 

ڱ ں ﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:«الْأوَْلوَِيَّةِ وَالْأحََقِّيَّةِ »* وَجَاءَ بِمَعنْىَ 

 .(2)«أَيْ: نَحْنُ أَوْلَى باِلْمُلْكِ منِهُْ » [247]البقرة:  ﴾ں   ڻ

 .[13]التوبة:  ﴾ئا ئە ئە ئو﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

لُلَّه أَوْلَى بكُِمْ أَنْ تَخَافُوا عُقُوبَتَهُ بتَِرْكِكُمْ جِهَادَهُمْ، فَا» :$قَالَ الطَّبَرِيُّ 

 .(3)«وَتَحْذَرُوا سَخَطَهُ عَلَيْكُمْ 

ڳ ڳ ڳ ﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:«الحَْظِّ وَالنَّصِيبِ »* وَجَاءَ بِمَعنْىَ 

 .(4)«أَيْ: نَصِيبٌ مَقْسُومٌ » [19]الذاريات:  ﴾ڱ ڱ

 .[24]المعارج:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ﴿ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:وَنحَْوُهُ 

رٌ لذَِوِي الْحَاجَاتِ » قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ:  .(5)«أَيْ: فيِ أَمْوَالهِِمْ نَصِيبٌ مُقَرَّ

                                                           

 (.1/724« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.1/333« )تفسير البغوي» (2)

 (.14/158« )تفسير الطبري» (3)

أَيْ: جُزْءٌ مَقْسُومٌ قَدْ أَفْرَزُوهُ  ؛وَفيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ (: »7/418« )تفسيره»قال ابن كثير في  (4)

 «.ائلِِ وَالْمَحْرُومِ للِسَّ 

 (.8/227« )تفسير ابن كثير» (5)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  21  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:«الحَْاجَةِ »* وَجَاءَ بِمَعْنىَ 

 .(1)«نَّ حَاجَةٌ أَيْ: مَا لَناَ فيِهِ » [79]هود:  ﴾ې ې ى

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:«البَْياَنِ »* وَجَاءَ بِمَعنْىَ 

 .[71]البقرة: 

 .(2)«الْْنَ بَيَّنتَْ لَناَ» قَالَ قَتاَدَةُ:

أَيْ: جَاءَكَ فيِ » [120]هود:  ﴾چ چ چ چ﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

ورَةِ بَيَانٌ لخَِ  سُلِ منِْ قَبْلكَِ هَذِهِ السُّ  .(3)«بَرِ الرُّ

]التوبة:  ﴾ى ئا ئا﴿ ، مِنْ ذَلكَِ: قَوْلهُُ تعََالىَ:«التَّأكْيِدِ »* وَجَاءَ بِمَعْنىَ 

 «.أَمْرٌ لََ بُدَّ منِهُْ، وَلََ مَحِيدَ عَنهُْ  -سُبْحَانَهُ -أَيْ: مَا قَضَى بهِِ » [111

 .[38نحل: ال] ﴾ے  ے ۓ ۓ﴿ وَنحَْوُهُ قَوْلهُُ سُبْحَانهَُ:

أَيْ:  ﴾ے ۓ ۓ﴾ أَيْ: بَلَى سَيَكُونُ ذَلكَِ، ﴿ے﴿» :$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

 .(4)«لََ بُدَّ منِهُْ 

                                                           

 (.2/459« )تفسير البغوي» (1)

 ( بسند صحيح.2/217« )تفسيره»أخرجه الطبري في  (2)

ورَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى (: »4/363« )تفسيره»قال ابن كثير في  (3) حِيحُ: فيِ هَذِهِ السُّ الصَّ

جّاهم الُلَّه وَالْمُؤْمنِيِنَ بهِِمْ، وَأَهْلَكَ الْكَافرِِينَ، جَاءَكَ فيِهَا قَصَصُ قَصَصِ الْْنَْبيَِاءِ وَكَيفَْ نَ 

رُ بهَِا الْمُؤْمنِوُنَ  ، وَنَبَأُ صِدْقٍ، وَمَوْعِظَةٌ يَرْتَدِعُ بهَِا الْكَافرُِونَ، وَذِكْرَى يَتَوَقَّ  «.حَقٍّ

 (.4/571« )تفسيره»قال ابن كثير في  (4)



ينَا 22  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

نَا   ا رَبُّ نَا بَِِ بَََّ بِ الَّتِي أخَح غَيح قِّ عَنح أُمُورِ الح َ آنُ الحكَرِيمُ بِالْح َ الحقُرح ، كَمََ عَبََّّ

نَا  ا نَبِيُّ بَأَنَا بَِِ  .[19]ق:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿ ولُ سُبْحَانهَُ:حَيثُْ يقَُ  ؛صلى الله عليه وسلموَأَنح

نْسَانُ -وَجَاءَتْ » ، أَيْ: كَشَفَتْ لَكَ عَنِ الْيَقِينِ  -أَيُّهَا الِْْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ

 .(1)«الَّذِي كُنتَْ تَمْتَرِي فيِهِ 

الَةَ،  هُ آتٍ لََ مَََ ؛ لَِْنَّ قِيَامَةِ حَقٌّ مُ الح ڎ ڈ  ﴿ :-قُدْرَتهُُ  جَلَّتْ -قَالَ رَبُّناَ وَيَوح

 .[39]النبأ:  ﴾ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

ذِي لََ يَرُوجُ فيِهِ الْبَاطلُِ، وَلََ يَنفَْعُ فيِهِ الْكَذِبُ، وَفيِ » ذَلكَِ الْيَوْمُ هُوَ الْحَقُّ الَّ

وحُ  لََئِكَةُ وَالْمَ  -الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْمَلََئكَِةِ  ڠوَهُوَ جِبْرِيلُ -ذَلكَِ الْيَوْمِ يَقُومُ الرُّ

ا خَاضِعِينَ للَِّهِ، ﴿-أَيْضًا- إلََِّ بمَِا أَذِنَ  [38]النبأ:  ﴾چ ڇ؛ يَقُومُ الْجَمِيعُ صَفًّ

 لَهُمُ الُلَّه بهِِ.

رَ وَأَنْذَرَ؛ قَالَ: ﴿ بَ، وَبَشَّ بَ وَرَهَّ ا رَغَّ ﴾ أَيْ: ژ ڑ ڑ ک ک کفَلَمَّ

 .(2)«امَةِ عَمَلًَ وَقَدَمَ صِدْقٍ يَرْجِعُ إلَِيْهِ يَوْمَ الْقِيَ 

ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ         ڎ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڈ ڈ ژ  ژ          ڑ ڑ    ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ    ڳ ڳ    

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ 
                                                           

 (.7/399« )ثيرتفسير ابن ك» (1)

 (.907)ص« تفسير السعدي» (2)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  23  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 .[96-83]الواقعة: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿»

وحُ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ تَنظُْرُونَ الْمُحْتَضِرَ  ﴾چ چ چ أَيْ: فَهَلََّ إذَِا بَلَغَتِ الرُّ

فيِ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَالْحَالُ أَنَّا نَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيْهِ منِكُْمْ بعِِلْمِناَ وَمَلََئِكَتنِاَ؛ وَلَكنِْ لََ 

 تُبْصِرُونَ.

أَيْ: فَهَلََّ إذِْ كُنتُْمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ غَيْرُ مَبْعُوثِينَ  ﴾ڇ ڍ  ڇ ڇ ڇ      ﴿

وحَ إلَِى بَدَنهَِا ﴿ !! وَأَنْتُمْ ﴾ڌ   ڎ         ڎوَلََ مُحَاسَبيِنَ وَمُجَازِينَ.. تُرْجِعُونَ الرُّ

هَا إلَِى مَوْضِعِهَا؛ فَحِينَئِذٍ  ونَ أَنَّكُمْ عَاجِزُونَ عَنْ رَدِّ ذِي  تُقِرُّ وا باِلْحَقِّ الَّ ا أَنْ تُقِرُّ إمَِّ

دٌ  ا أَنْ تُعَاندُِوا وَتُعْلَمَ حَالُكُمْ وَسُوءُ مَآلكُِمْ.صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ مُحَمَّ  ، وَإمَِّ

بيِنَ، وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ،  -تَعَالَى-ذَكَرَ الُلَّه  أَحْوَالَ الطَّوَائفِِ الثَّلََثِ: )الْمُقَرَّ

بيِنَ الضَّ  ورَةِ فيِ دَارِ الْقَرَارِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَحْوَالَهُمْ فيِ آخِرِهَا وَالْمُكَذِّ لِ السُّ ينَ( فيِ أَوَّ الِّ

ذِينَ  بيِنَ، وَهُمُ الَّ ا إنِْ كَانَ الْمَيِّتُ منَِ الْمُقَرَّ حْتضَِارِ وَالْمَوْتِ، فَقَالَ: فَأَمَّ
ِ

عِندَْ الَ

وُا الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، وَتَ  مَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَفُضُولِ أَدَّ رْكَ الْمُحَرَّ

أَيْ: رَاحَةٌ وَطُمَأْنيِنةٌَ، وَسُرُورٌ وَبَهْجَةٌ، وَنَعِيمُ  ﴾رَوْحٌ ﴿لَهُمْ  ﴾فَـ﴿الْمُبَاحَاتِ؛ 

وحِ، ﴿ ةٍ بَدَنيَِّةٍ؛ منِْ أَنْوَاعِ الْمَآكِلِ کالْقَلْبِ وَالرُّ ﴾: وَهُوَ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ لَذَّ

يْحَانُ هُوَ الطِّيبُ الْمَعْرُوفُ، فَيَكُونُ منِْ بَابِ وَا لْمَشَارِبِ، وَغَيْرِهِمَا، وَقِيلَ: الرَّ

يْءِ عَنْ جِنسِْهِ الْعَامِّ ﴿ جَامعَِةٌ للِِْمَْرَيْنِ كِلَيْهِمَا، فيِهَا  ﴾ک گالتَّعْبيِرِ بنِوَْعِ الشَّ

بُونَ عِنْدَ مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلََ  رُ الْمُقَرَّ  خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَيُبَشَّ



ينَا 24  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

تيِ تَكَادُ تَطيِرُ منِهَْا الْْرَْوَاحُ فَرَحًا وَسُرُورًا، كَمَا قَالَ   حْتضَِارِ بهَِذِهِ الْبشَِارَةِ الَّ
ِ

الَ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ تَعَالَى: ﴿

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ         ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ    ٹ ڤ ڤڤ

 .[32 -30]فصلت:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ  چ

رَ قَوْلُهُ   ﴾ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ: ﴿وَقَدْ فُسِّ

نْيَا. [64]يونس:   أَنَّ هَذِهِ الْبشَِارَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ الْبُشْرَى فيِ الْحَيَاةِ الدُّ

وُا الْوَا﴾گ گ  ڳ    ڳ ڳ    ڳ﴿ وَقَوْلهُُ: ذِينَ أَدَّ جِبَاتِ، وَتَرَكُوا : وَهُمُ الَّ

تيِ لََ تُخِلُّ  مَاتِ؛ وَإنِْ حَصَلَ منِهُْمْ بَعْضُ التَّقْصِيرِ فيِ بَعْضِ الْحُقُوقِ الَّ الْمُحَرَّ

حََدِهِمْ:  ﴾فَـ﴿بتَِوْحِيدِهِمْ وَإيِمَانهِِمْ؛ 
ِ

أَيْ:  ﴾ڱ ڱ ں ں سَلََمٌ ﴿يُقَالُ لْ

يَمِينِ، أَيْ: يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيُحَيُّونَهُ عِندَْ سَلََمٌ حَاصِلٌ لَكَ منِْ إخِْوَانكَِ أَصْحَابِ الْ 

وُصُولهِِ إلَِيْهِمْ وَلقَِائِهِمْ لَهُ، أَوْ يُقَالُ لَهُ: سَلََمٌ لَكَ منَِ الْْفَاتِ وَالْبَليَِّاتِ وَالْعَذَابِ؛ 

نُوبِ الْمُوبِ  ذِينَ سَلمُِوا منَِ الذُّ نََّكَ منِْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ الَّ
ِ

 قَاتِ.لْ

، وَضَلُّوا عَنِ  ﴾ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ﴿ بُوا باِلْحَقِّ ذِينَ كَذَّ أَيِ: الَّ

أَيْ: ضِيَافَتُهُمْ يَوْمَ قُدُومهِِمْ عَلَى  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھالْهُدَى؛ ﴿

تيِ تُحِيطُ بهِِمْ، وَتَصِلُ إلَِى أَفْئِدَتهِِمْ، وَإذَِا اسْتَغَاثُوا مِ  نْ رَبِّهِمْ تَصْليَِةُ الْجَحِيمِ الَّ

رَابُ  مَأِ يُغَاثُوا بمَِاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، بئِْسَ الشَّ ةِ الْعَطَشِ وَالظَّ شِدَّ

 وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  25  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

ذِي ذَكَرَهُ الُلَّه  ﴾ے ۓ﴿ منِْ جَزَاءِ الْعِبَادِ بأَِعْمَالهِِمْ، خَيْرِهَا  -تَعَالَى-الَّ

هَا، وَتَفَاصِيلَ ذَلكَِ ﴿ ذِي لََ شَكَّ فيِهِ وَلََ مرِْيَةَ، بَلْ  ﴾ۓ ڭ ڭوَشَرِّ أَيِ: الَّ

ةَ الْقَوَاطِعَ  ذِي لََ بُدَّ منِْ وُقُوعِهِ، وَقَدْ أَشْهَدَ الُلَّه عِبَادَهُ الْْدَِلَّ هُوَ الْحَقُّ الثَّابتُِ الَّ

شَاهِدُونَ عَلَى ذَلكَِ؛ حَتَّى صَارَ عِنْدَ أُوليِ الْْلَْبَابِ كَأَنَّهُمْ ذَائِقُونَ لَهُ، مُ 

هُمْ بهِِ منِْ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ،  -تَعَالَى-لحَِقِيقَتهِِ، فَحَمِدُوا الَلَّه  عَلَى مَا خَصَّ

 وَالْمِنْحَةِ الْجَسِيمَةِ.

هَ  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ وَلهَِذَا قَالَ تعَاَلىَ: فَسُبْحَانَ رَبِّناَ الْعَظيِمِ وَتَعَالَى وَتَنَزَّ

ا يَقُولُ الظَّ  ا كَبيِرًاعَمَّ  .(1)«المُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُوًّ

امتِِ    ڤوَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
مَنْ شَهِدَ أنَْ لََ إلِهََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَأنََّ عِيسَى عَبْدُ الله إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، وَأنََّ مُحَمَّ

؛ أدَْخَلهَُ وَرَ  ، وَالنَّارَ حَقٌّ سُولهُُ، وَكَلِمَتهُُ ألَقَْاهَا إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنهُْ، وَالجَْنَّةَ حَقٌّ

حِيحَيْنِ ». أَخْرَجَاهُ فيِ (2)«اللهُ الجَْنَّةَ عَلىَ مَا كَانَ مِنَ العَْمَلِ   «.الصَّ

 
ِ
أَيْ: نَطَقَ «  اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ مَنْ شَهِدَ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 بهَِا عَالمًِا بمَِعْناَهَا، عَاملًَِ بمُِقْتَضَاهَا.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ » قَهُ فيِمَا «: وَأنََّ مُحَمَّ سَالَةِ، بمَِعْنىَ: أَنَّهُ صَدَّ فَشَهِدَ لَهُ باِلرِّ

 نبََ مَا نَهَى عَنهُْ وَزَجَرَ، وَلَمْ يَعْبُدِ الَلَّه إلََِّ بمَِا شَرَعَ.أَخْبَرَ، وَأَطَاعَهُ فيِمَا أَمَرَ، وَاجْتَ 

                                                           

 (.836)ص« تفسير السعدي» (1)

 (.3435(، والبخاري )28أخرجه مسلم ) (2)



ينَا 26  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 وَرَسُولهُُ » 
ِ
 إلَِى «: وَأنََّ عِيسَى عَبْدُ الله

ِ
مَمْلُوكٌ وَلَيْسَ ابْناً، وَرَسُولٌ منِْ عِندِْ اللَّه

 بَنيِ إسِْرَائِيلَ.

 وَرَسُولهُُ وَكَلِمَتهُُ »
ِ
 يْ: خَلَقَهُ بكَِلِمَتهِِ، قَالَ: كُنْ، فَكَانَ.أَ « وَأنََّ عِيسَى عَبْدُ الله

تيِ خَلَقَهَا الُلَّه « ألَقَْاهَا إلِىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنهُْ » تَعَالَى، أَيْ: منَِ الْْرَْوَاحِ الَّ

ضَافَةُ للِتَّشْرِيفِ..   «.وَرُوحٌ مِنهُْ »وَالِْْ

، وَالنَّارَ حَقٌّ »   شَكَّ فيِهِ.وَعْدٌ ثَابتٌِ لََ «: والجَْنَّةَ حَقٌّ

أَيْ: وَإنِْ كَانَتْ لَهُ ذُنُوبٌ دُونَ « أدَْخَلهَُ اللهُ الجَْنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَْمَلِ »

رْكِ.  الشِّ

هُمَا  يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ؛ وَلَكنِْ خَصَّ يمَانُ باِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ منِْ جُمْلَةِ الِْْ الِْْ

سُولُ  ارِ؛ فيِ هَذِهِ ا صلى الله عليه وسلم الرَّ نََّهُمَا مُسْتَقَرٌّ وَنهَِايَةٌ للَِِْبْرَارِ وَالْفُجَّ
ِ

كْرِ؛ لْ هَادَةِ باِلذِّ لشَّ

ارِ   .)*(.فَالْجَنَّةُ دَارُ الْْبَْرَارِ، وَالنَّارُ دَارُ الْفُجَّ

ــــرُهُ  ــــأنََّ اللهَ لََ رَبَّ غَيْ ــــرُّ بِ ــــا نقُِ  فَإنَِّنَ

  
ـــدُ  ـــيمِ مُمَجَّ

ِِ العََِْ ـــرْ  إلِـَــهٌ عَلَـــى العَْ

   
ــــــا الَّــــــذِي  وَنشَْــــــهَدُ أنََّ اللهَ مَعْبُودُنَ

  
ــــــردُِ  صُــــــهُ باِلحُــــــبِّ ذُلَ  وَنفُْ  نخَُصِّ

   
ـهِ كُــلُّ الحَْمْــدِ وَالمَْجْــدِ وَالثَّنـَـا  فلَِلّـَ

  
 يقَْصِـــدُ 

ِ
َـــى الله ـــلٌّ إلِ ـــلِ ذَا كُ  فَمِـــنْ أجَْ

   
ــمَا  تسَُــبِّحُهُ الْأمَْــلََكُ وَالْأرَْضُ وَالسَّ

  
ــلُّ جَمِ  ــدُ وَكُ ــا وَتحَْمَ ــقِ حَق  ــعِ الخَْلْ  ي

   
ـــــدا وَكُـــــفْءٍ مُمَا ِـــــلٍ  هَ عَـــــنْ نِ  تنَـَــــزَّ

  
ـدُ   وَعَنْ وَصْفِ ذيِ النُّقصَْانِ جَـلَّ المُوَحَّ

   
                                                           

ابعَِةُ: بَابٌ: فَضْلُ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

رُ منَِ  نُوبِ التَّوْحِيدِ وَمَا يُكَفِّ بْت  -« الذُّ  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  27  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

ــفَاتِ جَمِيعهََــا  وَنثُبْـِـتُ أخَْبَــارَ الصِّ

  
ــدُ  ــانَ يجَْحَ ــنْ كَ ــلِ مَ ــنْ تأَوِْي ــرَأُ مِ  وَنبَْ

   
ـــ ـــلُ كُنْ ـــقُ العَْقْ ـــيسَْ يطُيِ ـــفَاتهِِ فلََ  هَ صِ

  
ـــدُ  ـــولُ مُحَمَّ سُ ـــالَ الرَّ ـــا قَ ـــلِّمْ لمَِ  فسَ

   
ــمَدُ العَْــاليِ لعَِِـَـمِ صِــفَاتهِِ   هُــوَ الصَّ

  
ــــمُدُ   يصَْ

ِ
ــــقِ لله ــــعِ الخَْلْ ــــلُّ جَمِي  وَكُ

   
 عَلِــــىٌّ عَــــلََ ذَاتـًـــا وَقَــــدْرًا وَقَهْـــــرُهُ 

  
ـــــالوَرَ  مُتـَــــوَدِّدُ   قَريِـــــبٌ مُجِيـــــبٌ بِ

   
 قيَُّومُ ذُو الجُْودِ وَالغِْنـَىهُوَ الحَْيُّ وَالْ 

  
ــــندَُ   تسُْ

ِ
ــــدِ لله ــــفَاتِ الحَْمْ ــــلُّ صِ  وَكُ

   
 أحََـــابَ بكُِـــلِّ الخَْلْـــقِ عِلمًْـــا وَقُـــدْرَةً 

  
ـــــاهُ نعَْبُــــــدُ  ا وَإحِْسَــــــاناً فَإيِّـَ  وَبِــــــر 

   
اتِ العَْــــــوَالمِِ كُلَّهَــــــا  وَيبُْصِــــــرُ ذَرَّ

  
ـــهَ  ـــادِ وَيشَْ ـــوَاتَ العِْبَ ـــمَعُ أصَْ  دُ وَيسَْ

   
 لهَُ المُْلكُْ وَالحَْمْـدُ المُْحِـيُ  بِمُلكْـِهِ 

  
 وَحِكْمَتهُُ العَُْمَْى بهَِا الخَْلقُْ تشَْـهَدُ 

   
جَى  وَنشَْــــهَدُ أنََّ اللهَ ينَـْـــزِلُ فِــــي الــــدُّ

  
ــدُ  ــالحَقِّ أحَْمَ ــولُ بِ ــهُ المَْبْعُ ــا قَالَ  كَمَ

   
ـــــــلهَُ  ـــــــلَ رُسْ ـــــــهَدُ أنََّ اللهَ أرَْسَ  وَنشَْ

  
ـــــقِ تهَْـــــدِي وَترُْشِـــــدُ بآِيَ  ـــــهِ للِخَْلْ  اتِ

   
سْـلِ وَالخَْلـْقِ كُلِّهِـمْ   وَفاَضَلَ بـَينَْ الرُّ

  
ــــدُ  ــــيمُ المُْوَحَّ

ــــهِ جَــــلَّ العََِ  بِحِكْمَتِ

   
مَا  فِي الْأرَْضِ وَالسَّ

ِ
 فأَفَْضَلُ خَلقِْ الله

  
ــــدُ  ــــالمَِينَ مُحَمَّ ــــدَ  وَالعَ ــــيُّ الهُ  نبَِ

   
حمنُ  َــى وَخَــصَّ لَــهُ الــرَّ  أصَْــحَابهَُ الألُ

  
ــدُوا ينَ حَق ـا وَمَهَّ  أقََـامُوا الهُْـدَ  وَالـدِّ

   
ـحْبِ عِنـْدَناَ  فَحُبُّ جَمِيعِ الْلِ وَالصَّ

  
ـــدُ  ـــرْضٌ مُؤَكَّ  مَعاَشِـــرَ أهَْـــلِ الحَْـــقِّ فَ

   
ـــهُ  ـــقِّ أنََّ كَلََمَ ـــلِ الحَْ ـــوْلِ أهَْ ـــنْ قَ  وَمِ

  
دُ هُــوَ اللَّفْــظُ وَالمَعنْـَـى جَمِيعًــا مُجَــ  وَّ

   
ــــهِ  ــــى لخَِلقِْ ــــوقٍ وَأنََّ ــــيسَْ بِمَخْلُ  وَلَ

  
 إذِْ هُـــــوَ أمَْجَـــــدُ 

ِ
ـــــوْلِ الله ـــــوْلٍ كَقَ  بِقَ

   
ـــهُ  ــــرَّ كُلّـَ  وَنشَْــــهَدُ أنََّ الخَْيـْـــرَ وَالشَّ

  
 بتِقَْـــدِيرِهِ وَالعَْبْـــدُ يسَْـــعَى وَيجَْهَـــدُ 

   
ـــــةٌ  ّـَ  وَإيِمَاننُـَـــــا قَــــــوْلٌ وَفعِْــــــلٌ وَنيِ

  
ِّـــدُ مِـــنَ الخَْيـْــرِ وَ   الطَّاعَـــاتِ فيِهَـــا نقُيَ

   



ينَا 28  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

ــرْكِ مَــا نهََــى   وَيَــزْدَادُ باِلطَّاعَــاتِ مَــعْ تَ

  
 وَيـَـنقُْصُ باِلعِصْــياَنِ جَزْمًــا وَيفَْسُــدُ 

   
ــــــا ــــــةِ كُلِّهَ ــــــأحَْوَالِ القِياَمَ ــــــرُّ بِ  نقُِ

  
ـــا وَنشَْـــهَدُ  ارُ حَق   وَمَـــا اشْـــتمََلتَهُْ الـــدَّ

   
ـــيمِ وَ  ـــارِ العََِ ـــرْ بآِ َ ـــوَتْ تفََكَّ ـــا حَ  مَ

  
ــــكَ ترَْشُــــدُ  ــــى لعَلََّ ــــهُ العَُمَْ  مَمَالكُِ

   
ــلَ إذِْ جَــاءَ مَُلِْمًــا ــمْ تـَـرَ هَــذَا اللَّيْ َ  ألَ

  
ـــبِْ  يطَْـــرُدُ  ـــنَ الصُّ ٌَ مِ ـــهُ جَـــيْ  فأَعَْقَبَ

   
ــــا ــــمَاءِ جَمِيعِهَ ــــلْ بأِرَْجَــــاءِ السَّ  تأَمََّ

  
ـــــــــــرَدَّدُ  َ ـــــــــــادَةٌ تتَ ـــــــــــا وَقَّ  كَوَاكبُِهَ

   
ـــــ ـــــيسَْ لهََ َ فٌ ألَ ـــــرِّ ـــــدِلٌ مُتصََ  ا مُحْ

  
دُ  ــــــرِّ ــــــدٌ مُتفََ ــــــيمٌ وَاحِ ــــــيمٌ عَلِ

 حَكِ

   
ـذِي بِــالحَقِّ أتَقَْــنَ صُــنعْهََا  بلَـَـى وَالّـَ

  
ـــــــهَدُ   تشَْ

ِ
ـــــــرَارَ لله ـــــــا الأسَْ  وَأوَْدَعَهَ

   
 وَفِــي الْأرَْضِ آيـَـاتٌ لمَِــنْ كَــانَ مُوقِنـًـا

  
ــانَ يجَْحَــدُ  ــنْ كَ ــاتُ مَ ــعُ الْْيَ ــا تنَفَْ  وَمَ

   
ــ ــبٌ وَفِ ــا عَجَا ِ ــاتٌ وَفيِهَ ــنَّفْسِ آيَ  ي ال

  
 بهَِــــا يعُْــــرَفُ اللهُ العََـِـــيمُ وَيعُْبَــــدُ 

   
ــــهُ  ــــهَدُ أنََّ ــــاتُ تشَْ ــــتِ الْْيَ ــــدْ قَامَ  لقََ

  
ـــــيمٌ فَضْـــــلهُُ لـَــــيسَْ ينَفَْـــــدُ   إلِـَــــهٌ عََِ

   
لـَــهِ أجََابـَــهُ   فَمَــنْ كَـــانَ مِـــنْ غَــرْسِ الْإِ

  
 مُسْــــعِدُ وَلـَــيسَْ لمَِــــنْ وَلَّــــى وَأدَْبـَـــرَ 

   

 .)*(.عَقِيدَتُناَ نَحْنُ الْمُسْلمِِينَ نَحْرِصُ عَلَيْهَا

( فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ،  تيِ جَاءَ عَلَيْهَا لَفْظُ )الْحَقِّ هَذِهِ أَهَمُّ الْمَعَانيِ الَّ

فْظِ يَتَبَيَّنُ لَناَ سَعَةُ دَلََلَتهِِ،  وَسَبَبُ اعْتنِاَءِ الْقُرْآنِ وَباِلْوُقُوفِ عَلَى مَدْلُولََتِ هَذَا اللَّ

سْلََمِ. حَْكَامِ الِْْ
ِ

يمَانِ، وَتَثْبيِتًا لْ  بهِِ؛ تبِْيَانًا لمَِفَاهِيمِ الِْْ

 

                                                           

عْدِيِّ »مَقْطَعٌ بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ  «.$عَقِيدَتُناَ.. مَنظُْومَةِ مَنهَْجِ الْحَقِّ للِْعَلََّ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  29  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

قُوقُ لِله وَلرَِسُولهِِ  ُ  الْح

، وَالْحَقِّ  ، وَحَقِّ رَسُولهِِ الْخَاصِّ هِ الْخَاصِّ لَقَدْ مَيَّزَ الُلَّه فيِ كِتَابهِِ بَيْنَ حَقِّ

 شْتَرَكِ.الْمُ 

 وَاعْلمَْ بِذَلكَِ أنََّ الحُْقُوقَ  لَََ ةٌَ:

 وَحْدَهُ، لََ يكَُونُ لغَِيرِْهِ:
ِ
وَهُوَ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ  حَقٌّ لله

 الْعِبَادَاتِ.

ئِقِ، وَهُوَ التَّعْزِيرُ وَالتَّوْقِيرُ، وَالْقِ : صلى الله عليه وسلموَحَقٌّ خَاصٌّ لرَِسُولهِِ  هِ اللََّ يَامُ بحَِقِّ

قْتدَِاءِ بهِِ.
ِ

بَاعِهِ، وَالَ  وَاتِّ

 وَحَقٌّ مُشْترََكٌ: 
ِ
 وَرَسُولهِِ، وَمَحَبَّةُ اللَّه

ِ
 وَرَسُولهِِ، وَطَاعَةُ اللَّه

ِ
يمَانُ باِللَّه وَهُوَ الِْْ

 وَمَحَبَّةُ رَسُولهِِ.

؛ وَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه الْحُقُوقَ الثَّلََثَةَ فيِ آيَاتٍ كَثيِرَ  هُ الْخَاصُّ ا حَقُّ ةٍ منَِ الْقُرْآنِ، فَأَمَّ

فَكُلُّ آيَةٍ فيِهَا الْْمَْرُ بعِِبَادَتهِِ وَإخِْلََصِ الْعَمَلِ لَهُ، وَالتَّرْغِيبُ فيِ ذَلكَِ، وَهَذَا شَيْءٌ 

 لََ يُحْصَى.

، ﴾ۅ ۉ ۉ﴿وَقَدْ جَمَعَ الُلَّه ذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ فيِ سُورَةِ الْفَتْحِ: 

 مُشْتَرَكٌ. فَهَذَا



ينَا 30  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

سُولِ.﴾ې ې﴿   ، فَهَذَا خَاصٌّ باِلرَّ

 وَحْدَهُ.[9]الفت :  ﴾ې ې ى﴿
ِ
 ، فَهَذَا حَقُّ للَّه

فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ، وَكَذَلكَِ:  [92]الما دة:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ﴿ وَقَوْلهُُ:

ٻ ﴿، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ فيِ سُورَةِ التَّوْبَةِ: [136]النساء:  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿

ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [62 ]التوبة: ﴾پ پ پ پ

 ، فَهَذَا مُشْتَرَكٌ.[59]التوبة:  ﴾ڱ

 [59]التوبة:  ﴾ڱ    ڱ ڱ ں﴿
ِ
 .-تَعَالَى-، وَهَذَا مُخْتَصٌّ باِللَّه

 منِهُْ يَثْبُتُ 
ِ
 وَلَكنِْ يَنبَْغِي أَنْ يَعْرِفَ الْعَبْدُ أَنَّ الْحَقَّ الْمُشْتَرَكَ لَيْسَ مَعْناَهُ أَنَّ مَا للَّه

 لََ بُدَّ أَنْ 
ِ
اعَةُ للَّه يمَانُ وَالطَّ لرَِسُولهِِ مثِْلُهُ وَنَظيِرُهُ فيِ كُلِّ خَصَائِصِهِ، بَلِ الْمَحَبَّةُ وَالِْْ

، وَالْخُضُوعُ رَغْبَةً وَرَهْبَةً.
ِ
 يَصْحَبَهَا التَّعَبُّدُ وَالتَّعْظيِمُ للَّه

سُولِ منِْ ذَلكَِ؛ فَإِ  ا الْمُتَعَلِّقُ باِلرَّ ، فَمَنْ أَطَاعَ وَأَمَّ
ِ
، وَطَاعَةٌ للَّه

ِ
نَّهُ حُبٌّ فيِ اللَّه

 
ِ
تهِِ منِْ حَقِّ اللَّه سُولِ عَلَى أُمَّ سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الَلَّه، بَلْ حَقُّ الرَّ عَلَيْهِمْ،  -تَعَالَى-الرَّ

، وَعُبُودِيَّ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 ةً لَهُ.فَيَقُومُ الْمُؤْمنُِ بحَِقِّ رَسُولهِِ وَطَاعَتهِِ امْتثَِالًَ لْ

سُولِ وَإنَِّمَا قِيلَ لَهُ ) سُولِ؛ وَإلََِّ فَجَمِيعُ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ حَقُّ الرَّ قِهِ باِلرَّ ( لتَِعَلُّ

وَحَثَّ عَلَيْهِ منَِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ رَسُولهِِ، وَحُقُوقِ الْوَالدَِيْنِ، وَالْْوَْلََدِ، 

يرَانِ، وَالْعُلَمَاءِ، وَالْوُلََةِ وَالْْمَُرَاءِ، وَالْكَبيِرِ عَلَى وَالْْزَْوَاجِ، وَالْْقََارِبِ، وَالْجِ 

 
ِ
هُ حَقٌّ للَّه غِيرِ عَلَى الْكَبيِرِ، وَغَيْرِهِمْ؛ كُلُّ غِيرِ، وَالصَّ ، فَيَقُومُ بهِِ -تَعَالَى-الصَّ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  31  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

يَامًا بِحَقِّ ذِي ا
، وَتَعَبُّدًا لَهُ، وَقِ

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
، وَإحِْسَانًا إِلَيْهِ؛ إلََِّ الْعَبْدُ امْتثَِالًَ لْ لْحَقِّ

تهِِ، فَمَا وَصَلَ إلَِيْهِمْ خَيْرٌ إلََِّ عَلَى يَدَيْهِ  هُ إلَِى أُمَّ حْسَانَ منِْهُ كُلَّ سُولَ؛ فَإنَِّ الِْْ الرَّ

مَ تَسْلِيمًا-  .)*(.-صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّ

 

                                                           

)الْمُحَاضَرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ(، « الْقُرْآنِ  شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ فيِ تَفْسِيرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْنِ 
ِ

ةِ  30الَ  م.2013-11-4 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



ينَا 32  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 

قِّ فِِ حَيَاتِنَ  َ بِيقَاتِ الْح ضُ تَطح  ابَعح

آنِ: حَقَّ الِحاَلِ  قُوقِ فِِ الحقُرح ُ كَاةِ إنَِّ مِنح أَهَمِّ الْح وَالِ فِِ الزَّ َمح فَاقُ الْح ، فَمِنح ذَلكَِ: إنِح

لََمِ؛  ِسح كَانِ الْح رُوضَةِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أرَح گ گ ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الِحفَح

 .[25-24]المعارج:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ   ﴿ ى:وَقال تعََالَ 

 .)*(.[39]الروم:  ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
سْلََمُ عَلىَ خَمْسٍ: : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه بنُيَِ الْإِ

لََةِ، وَإيِتَ  ، وَإقَِامِ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله كَاةِ، وَصَوْمِ شَهَادَةِ ألَََّ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ اءِ الزَّ

 .(2/)*.(2)«رمَضَانَ، وَحَجِّ البَْيتِْ لِمَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَهِْ سَبيِلًَ 

                                                           

من  1 |هـ1436منِْ رَجَبٍ 12الْجُمُعَةُ  -« زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2015مايو 

(، منِْ 16، رَقْمَ 1: 5(، وَمُسْلمٌِ )الِْيمَانُ، 8، رَقْمَ 1: 2يُّ )الِْيمَانُ، أَخْرَجَهُ البُخَارِ  (2)

 .ڤحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 

كَاةُ  -شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* سْلََمِ: الزَّ  -« مُجْمَلُ أَرْكَانِ الِْْ

ثْنَيْن 22)مُحَاضَرَة 
ِ

ةِ  منِْ  3(، الَ  م.2016-9-5 |هـ1437ذِي الْحِجَّ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  33  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

فِقَ  فَاقِ فِِ طَاعَةِ الِله: أنَح يُنح ِنح سِهِ، وَمِنَ الْح سَانُ عَلََ نَفح ِنح فِقَ الْح وَمِنح ذَلكَِ: أنَح يُنح

جَا وح لهِِ؛ مِنَ الزَّ سَانُ عَلََ أَهح ِنح فَاقَ الْح ِنح ؛ فَإِنَّ الْح هِمح ِ لََدِ، وَغَيْح َوح بَاءِ، وَالْح هَاتِ، وَالْح ُمَّ تِ، وَالْح

رٌ  هِمح طَاعَةٌ لِله، وَبِرٌّ وَأجَح آخَى بَيْنَ  صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدْ رَوَى أَبُو جُحَيْفَةَ أَنَّ النَّبيَِّ (1)عَلَيح

رْدَاءِ، فَذَهَبَ سَلْمَانُ لزِِيَارَةِ أَ  رْدَاءِ سَلْمَانَ وَأَبيِ الدَّ خِيهِ، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَوَجَدَ أُمَّ الدَّ

لَةً   ؛ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ بذَِاتِ بَعْلٍ.-يَعْنيِ: فيِ ثِيَابِ الْمِهْنةَِ -مُتَبَذِّ

رْدَاءِ؟! فَقاَلَ لهََا:  مَا هَذَا يَا أُمَّ الدَّ

رْدَاءِ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ  فَقاَلتَْ:  نْيَا.أَخُوكَ أَبُو الدَّ

تيِ لََ  فِيفَةِ الَّ اهَا وَعَدَمِ قُرْبَانهِِ منِهَْا بهَِذِهِ اللُّغَةِ الشَّ فَكَنَّتْ عَنِ اعْتزَِالهِِ إيَِّ

نْيَا.  تَخْدِشُ، وَلََ يَفْعَلُ فعِْلَهَا النَّسِيمُ، فَقَالَتْ: إنَِّ أَخَاكَ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ

ا جَاءَ أَبُو الدَّ  مَ إلَِيْهِ ڤرْدَاءِ فَلَمَّ طَعَامًا، فَقَالَ:  -يَعْنيِ: إلَِى سَلْمَانَ  -؛ قَدَّ

 كُلْ.

 مَا أَنَا بآِكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. :ڤفَقاَلَ 

 إنِِّي صَائِمٌ. :ڤقَالَ 

 مَا أَنَا بآِكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ. :ڤقَالَ 

يَا الْعِشَاءَ ا رْدَاءِ فَأَكَلَ مَعَهُ، وَبَقِيَ مَعَهُ حَتَّى صَلَّ ا رَجَعَا قَامَ أَبُو الدَّ لْْخِرَةَ، فَلَمَّ

 لكَِيْ يُصَلِّيَ.

                                                           

 .$للعلَمة محمد بن صالح العثيمين « تنوع إنفاق المال»مختصر من خطبة:  (1)



ينَا 34  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 نَمْ، فَناَمَ. :ڤفَقاَلَ لهَُ سَلمَْانُ  

حَرِ الْْعَْلَى قَالَ: الْْنَ فَقُمْ،  ثُمَّ قَامَ ليُِصَلِّيَ، فَقَالَ: نَمْ، حَتَّى إذَِا كَانَ فيِ السَّ

يَا مَا شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَ  يَا، ثُمَّ أَخْبَرَهُ سَلْمَانُ فَصَلَّ بهَِذِهِ الْحَقِيقَةِ  ڤالَمِينَ أَنْ يُصَلِّ

 
ِ
قَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّه تيِ صَدَّ إنَِّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَق ا، وَإنَِّ لنِفَْسِكَ عَلَيكَْ » صلى الله عليه وسلمالَّ

 «.حَق ا، وَإنَِّ لِأهَْلِكَ عَليَكَْ حَق ا؛ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقا حَقَّهُ 

رْدَاءِ  ا أَخْبَرَ بهَِا أَبُو الدَّ   ڤ فَلَمَّ
ِ
. (1)«صَدَقَ سَلمَْانُ »؛ قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَاعْتَمَدَهَا رَسُولُ اللَّه

 بْنَ عَمْرٍو  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ النَّبيَِّ 
ِ
جَهُ، فَلَمْ ڤأَخْبَرَ بهَِا عَبْدَ اللَّه ، وَكَانَ أَبُوهُ قَدْ زَوَّ

هَْلهِِ سِتْ 
ِ

دَ أَحْوَالَهُ، ثُمَّ أَعْلَمَ النَّبيَِّ  ڤرًا، ثُمَّ ذَهَبَ عَمْرٌو يَكْشِفْ لْ  صلى الله عليه وسلمليَِتَفَقَّ

 بحَِالهِِ.

إنَِّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَق ا، إنَِّ لبَِدَنكَِ عَليَكَْ حَق ا، إنَِّ لعَِينْكَِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

عَليَكَْ  -أَيْ: لضِِيفَانكَِ وَزَائِرِيكَ - لزَِوْرِكَ  عَليَكَْ حَق ا، إنَِّ لِأهَْلِكَ عَليَكَْ حَق ا، إنَِّ 

 .(2)«حَق ا؛ فَآتِ كُلَّ ذِي حَقا حقَّهُ 

نْسَانُ ببَِصِيرَةٍ وَوَعْيٍ؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ  سْلََمِ الْعَظيِمِ إذَِا الْتَزَمَهُ الِْْ فَدِينُ الِْْ

 .)*(.مَلِ بتَِعَاليِمِهِ يَجِدَ نَصَبًا فيِ الْْخَْذِ بهِِ، وَفيِ الْعَ 

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ جُحَيْفَةَ 6139، و1968أخرجه البخاري ) (1)

 (.1159(، ومسلم )6134، و1977، و1975أخرجه البخاري ) (2)

بَابَ »ة: منِْ خُطْبَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( جُمَادَى الْْخِرَة  5خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« عَقَائدُِ الْكُفْرِ تَغْزُو الشَّ

 م.2009 -5 -29 |هـ 1430



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  35  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

عِندِْي » بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: أمََرَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 «.دِيناَرٌ 

 «.أنَفِْقهُْ عَلَى نفَْسِكَ »قَالَ: 

 «.عِندِْي آخَرُ »قَالَ: 

 «.أنَفِْقهُْ عَلَى زَوْجَتكَِ »قَالَ: 

 «.عِندِْي آخَرُ »قَالَ: 

الْحَدِيثُ حَدِيثٌ حَسَنٌ،  .(1)«أنَفِْقهُْ عَلىَ خَادِمِكَ،  مَُّ أنَتَْ أبَصَْرُ »قَالَ: 

، وَالْحَاكمُِ  يُّ
 .)*(.وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ

دَقَةُ، وَ  تيِ لَيْسَتْ بمَِفْرُوضَةٍ: الصَّ الحَِةِ الْمُسْتَحَبَّةِ الَّ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿قَالَ تَعَالَى:  لتَّرْغِيبِ فيِهَاوَلِ 

 .[177]البَقَرَة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

                                                           

(، 9137( )2327« )الْكُبْرَى»(، وَفيِ 2535(، وَالنَّسَائيُِّ )1691أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1)

افعِِيُّ فيِ  ندِْيِّ تَ ( »209( )2/63« )الْمُسْندَِ »وَالشَّ (، 1210، وَالْحُمَيْدِيِّ )«رْتيِبُ السِّ

ارُ )10086( )7419وَأَحْمَدُ ) (، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 6616(، وَأَبُو يَعْلَى )8490(، وَالْبَزَّ

(، وَالْحَاكمُِ 4235( )4233( )3337(، وَابْنُ حِبَّانَ )5485( )5483« )الْمُشْكلِِ »

دِ بْ 1514) ، عَنْ أَبيِ (، منِْ طَرِيقِ: مُحَمَّ نِ عَجْلََنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

 هُرَيْرَةَ، بهِِ.

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  رْوَاءِ »وَحَسَّ  (.895« )الِْْ

 (.928-926)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ينَا 36  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 .[280]البَقَرَة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ: 

حِيحَيْنِ »كَمَا جَاءَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  : ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ

 ، ذَكَرَ منِهُْمْ:«ي ظلِِّهِ...سَبْعةٌَ يَُلُِّهُمُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِ »

قَ بِصَدَقَةٍ فَأخَْفَاهَا؛ حَتَّى لََ تعَلْمََ شِمَالهُُ مَا صَنعََتْ يمَِينهُُ »  .«وَرَجُلٌ تصََدَّ

رِّ   -وَصَدَقَةُ السِّ
ِ
ٹ ٹ ڤ ﴿ أفَْضَلُ؛ لقَِوْلهِِ تعََالىَ: -عِبَادَ الله

 .[271]البقرة:  ﴾ڤ   ڤ ڤ ڦڦ

نََّها أَبْ 
ِ

دَقَةِ وَإعِْلََنهَِا وَذَلكَِ لْ يَاءِ؛ إلََِّ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى إظِْهَارِ الصَّ عَدُ عَنِ الرِّ

قِ.  مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ.. منَِ اقْتدَِاءِ النَّاسِ باِلمتَصَدِّ

لَى: وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ طَيِّبَةً بهَِا نَفْسُهُ، غَيْرَ مُمْتَنٍّ بهَِا عَلَى الْمُحْتَاجِ، قَالَ تَعَا

 .[264]البَقَرَة:  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴿

ةِ أفَْضَلُ؛  حَّ دَقَةُ فِي حَالِ الصِّ دَقَةِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ وَالصَّ ا سُئِلَ: أَيُّ الصَّ لَمَّ

 أَفْضَلُ؟

قَ وَأنَتَْ صَحِيٌ  شَحِيٌ ، تأَمُْلُ الغِْنىَ، وَتخَْشَى الفَْقْرَ » قَالَ: «. أنَْ تصََدَّ

 .(2)ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

                                                           

صحيح »( وفي مواضع، و660، رقم 2: 36الْذان، بَابُ  في )كتاب« البخاريصحيح » (1)

كَاةِ، بَابُ « مسلم  (.1031، رقم 30في )كِتَاب الزَّ

، 31( وفي مواضع، ومسلم في )الزكاة، 1419، رقم 11أخرجه البخاري في )الزكاة،  (2)

 (.1032رقم 



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  37  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

دَقَةُ فِي أوَْقَاتِ الحَْاجَةِ أفَْضَلُ؛ قَالَ تعََالىَ: ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭ ﴿ وَالصَّ

 .[16-14]البَلَد:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

دَقَةَ عَلَى الْْقََارِبِ وَالْجِيرَانِ أَفْضَلُ منِهَْا عَلَى الْْبَْعَدِينَ؛ فَقَدْ   كَمَا أَنَّ الصَّ

ا عَلَى قَرِيبهِمْ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْيَاتِ؛ كَقَوْلهِِ  أَوْصَى الُلَّه باِلْْقََارِبِ، وَجَعَلَ لَهُمْ حَقًّ

 .[26]الِإسْرَاء:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ﴿تَعَالَى: 

حِمِ ا نْتَاَنِ: : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  دَقَةُ عَلىَ المِْسْكيِنِ صَدَقَةٌ، وَعَلىَ ذِي الرَّ الصَّ

 .(1)«وَصِلةٌَ  صَدَقَةٌ،

حِيحَيْنِ »وَفيِ رِوَايَةِ  دَقَةِ «: »الصَّ  .(2)«أجَْرَانِ: أجَْرُ القَْرَابةَِ، وَأجَْرُ الصَّ

كَاةِ:  اعْلمَْ أنََّ فِي المَْالِ حُقُوقًا سِوَ  الزَّ

اجٍ، نَحْوُ مُوَاسَاةِ الْقَرَابَةِ، وَصِلَةِ إخِْوَانكَِ، وَإعِْطَاءِ سَائِلٍ، وَإعَِارَةِ مُحْتَ  -

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: وَإنِْذَارِ مُعْسِرٍ، وَإقِْرَاضِ مُقْتَرِضٍ؛

ارِياَت:   .[19]الذَّ

                                                           

في « لمجتبىا»(، والنسائي في 658، رقم 26في )الزكاة، « جامعه»أخرجه الترمذي في  (1)

(، من 1844، رقم 3: 28(، وابن ماجه في )الزكاة، 2582، رقم 1: 82)الزكاة، 

بِّيِّ  )رقم « الْرواء»، وحسنه بشواهده الْلباني في ڤحديث: سَلْمَانَ بْنِ عَامرٍِ الضَّ

883.) 

، رقم 4: 14(، ومسلم في )الزكاة، 1466، رقم 1: 48أخرجه البخاري في )الزكاة،  (2)

 بْنِ مَسْعُودٍ (، 1000
ِ
 .ڤمن حديث: زَيْنبََ امْرَأَةِ عَبدِْ اللَّه



ينَا 38  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

يْفِ، وَكِسْوَةُ الْعَارِي، وَسَقْيُ الظَّمْآنِ. -   وَيَجِبُ إطِْعَامُ الْجَائِعِ، وَقِرَى الضَّ

مَامُ مَالكٌِ  لْمُسْلمِِينَ فدَِاءُ أَسْرَاهُمْ؛ إلَِى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى ا $بَلْ ذَهَبَ الِْْ

 وَإنِِ اسْتَغْرَقَ ذَلكَِ أَمْوَالَهُم كُلَّهَا.

كَمَا أَنَّهُ يُشْرَعُ لمَِنْ حَصَلَ عَلَى مَالٍ وَبحَِضْرَتهِِ أُنَاسٌ منَِ الْفُقَرَاءِ  -

قَ عَلَيْهِمْ منِْ ذَلكَِ الْمَالِ الْمُكْتَسَبِ؛  ڭ ﴿قَالَ تَعَالَى: وَالْمَسَاكِينِ أَنْ يَتَصَدَّ

 .[141]الأنعام:  ﴾ڭ ۇ   ۇ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[8]النِّسَاء:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

نََّهُ دِينُ الْمُوَاسَاةِ 
ِ

سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ لْ هَا منِْ مَحَاسِنِ دِينِ الِْْ وَهَذِهِ الْْمُُورُ كُلُّ

حْمَةِ، دِينُ التَّعَاوُنِ وَالتَّآخِي . وَالرَّ
ِ
 فيِ اللَّه

 .)*(فَمَا أَجْمَلَهُ! وَمَا أَجَلَّهُ! وَمَا أَحْكَمَ تَشْرِيعَهُ!

بَ النَّبيُِّ » بَ منَِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ رَغَّ نْفَاقِ فيِ وُجُوهِ الْخَيْرِ كَرَمًا، وَرَهَّ فيِ الِْْ

ا؛ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  خَارِ شُحًّ دِّ
ِ

مْسَاكِ وَالَ   ڤالِْْ
ِ
مَا مِنْ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يوَْمٍ يصُْبُِ  العِْبَادُ فيِهِ إلََِّ مَلكََانِ ينَزِْلََنِ، فيَقَُولُ أحََدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعَِْ  مُنفِْقاً 

  .................................................................... ،(2)خَلفًَا
                                                           

كَاةُ -شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ: الزَّ مُحَاضَرَة  -« -مُجْمَلُ أَرْكَانِ الِْْ

ثْنَيْن  22
ِ

ةِ  3الَ  م.2016-9-5 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ

ی ی ی ی ئج ﴿عوضا عظيما عما أنفقه، وهو كقوله تعالى: أي: «، خلفا» (2)

 .[39]سبأ:  ﴾ئحئم ئى ئي      بج



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  39  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«(1)وَيقَُولُ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ أعَِْ  مُمْسِكًا تلََفًا

إنَِّ مَلكًَا بِبَابٍ مِنْ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ »، وَلَفْظُهُ: «صَحِيحِهِ »وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

يقَُولُ: مَنْ يقُْرِضِ اليْوَْمَ يجُْزَ غَدًا، وَمَلكٌَ بِبَابٍ آخَرَ يقَُولُ: اللَّهُمَّ أعَِْ  مُنفِْقاً 

 ، وَحَدِيثُ ابْنِ حِبَّانَ صَحِيحٌ.«خَلفًَا، وَأعَِْ  مُمْسِكًا تلََفًا

 ڤنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَ 
ِ
قَالَ اللهُ تعََالىَ: ياَ عَبْدِي! »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

اءُ اللَّيلَْ وَالنَّهَارَ   مَلَْْ  لََ يغَِيضُهَا نَفَقةٌَ، سَحَّ
ِ
، (3)أنَفِْقْ أنُفِْقْ عَليَكَْ، وَقَالَ: يدَُ الله

                                                           

أي: أتلف ما لديه، والتعبير بالعطية في هذا «، تلفا»أي: عن الْنفاق، «، ممسكا» (1)

 للمشاكلة؛ لْن التلف ليس بعطية.

يفان قال العلماء: هذا في الْنفاق في الطاعات ومكارم الْخلَق وعلى العيال والض

والصدقات ونحو ذلك بحيث لَ يذم ولَ يسمى سرفا والْمساك المذموم هو الَمساك 

 عن هذا.

، [5]الليل:  ﴾...ہ ہ ہ ھأخرجه البخاري: كتاب الزكاة: باب قول اللَّه تعالى: ﴿ (2)

 (.1010(، ومسلم: كتاب الزكاة: باب في المنفق والممسك، )1442)

ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من إن »: -3333عند ابن حبان -وفي رواية 

يقرض اليوم يجز غدا، وملك بباب آخر يقول: اللَّهُمَّ أع  منفقا خلفا، وأع  

 «.ممسكا تلفا

، يُقَال: سَحَابَة سحوح: أَي كَثيِرَة «، سحاء» (3) : الصبُّ أَي: دائمة الصب بالعطاء، والسحُّ

ورفعهما؛ « ليل والنهارال»ضبطها على وجهين بنصب « الليل والنهار»الصب، و

 النصب على الظرف والرفع على أنه فاعل.



ينَا 40  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

مَاوَا  تِ وَالْأرَْضَ! فَإنَِّهُ لمَْ يغَِضْ مَا بيِدَِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ أرََأيَتْمُْ مَا أنَْفَقَ مُنذُْ خَلقََ السَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«(2)يخَْفِضُ وَيرَْفَعُ  (1)عَلىَ المَْاءِ، وَبِيدَِهِ الْأخُْرَ  المِْيزَانُ 

لهِِ، أَيْ: لََ يَنقُْصُهَا« لََ يغَِيضُهَا»  .)*(.بفَِتْحِ أَوَّ

! لَمْ يَ 
ِ
تهِِ الْفَقْرَ، بَلْ خَشِيَ عَلَيْهِمْ منِْ  صلى الله عليه وسلمكُنِ النَّبيُِّ عِبَادَ اللَّه يَخْشَى عَلَى أُمَّ

نْيَا، وَمَا يُخْرِجُ الُلَّه لَهُمْ منِْ زَهْرَتهَِا، فَقَالَ  ! مَا الفَْقْرَ أخَْشَى : »صلى الله عليه وسلمبَسْطِ الدُّ
ِ
فَوَالله

                                                           

يدل على أن اليدين صفتان للَّه تعالى ثابتتان، وفيه أيضا « وبيده الأخر  الميزان»قوله  (1)

أول ما »في حديث: ابن عباس، رفعه:  صلى الله عليه وسلمالرد على من أوّل اليد هنا بالقدرة، وكذا قوله 

 الحديث. «ا يديه يمين...خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلت

« فت  الباري»(، و33/273لَبن الملقن: )« التوضي  لشرح الجامع الصحي »انظر: 

 (.13/394لَبن حجر: )

من باب مراعاة النظير، أي: يضع من يشاء، ويرفع من يشاء ويوسع « يخفض ويرفع» (2)

، وَقد جَاءَ الرزق على من يشاء، ويقتر على من يشاء، كما يصنعه الوزان عند الوزن

 «.الموازين بيد الله يرفع قوما وَيضََع قوما»بمَِعْناَهُ مُفَسرًا فيِ حَدِيث آخر: 

(، 1/245«: )مشارق الأنوار»(، و3/1863للخطابي: )« أعلَم الحديث»انظر: 

 (.7/169«: )إرشاد الساري»و

 ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ :أخرجه البخاري: التفسير: سورة هود: باب قوله (3)

 (.993(، ومسلم: كتاب الزكاة: باب الحث على النفقة...، )4684، )[7]هود: 

 «. يمَِينُ اللهِ مَلَْْ ،...»وفي رواية لهما: 

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: فتِْنةَُ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

بْتُ «الْمَالِ  الٍ  14، السَّ  م.2020-6-6 |هـ1441منِْ شَوَّ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  41  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

نيْاَ كَمَا بسُِطتَْ عَلَى مَنْ كَانَ عَليَكُْمْ، وَلكَِنْ أخَْشَى عَلَيكُْمْ أنَْ تبُْسََ  عَليَكُْمُ  الدُّ

.(1)«قَبْلكَُمْ، فتَنَاَفَسُوهَا كَمَا تنَاَفَسُوهَا، وَتلُهِْيكَُمْ كَمَا ألَهَْتهُْمْ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
 ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا فُتحَِتْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ومُ؛ أيَُّ قَوْمٍ أنَتْمُْ؟عَليَكُْمْ   «.فاَرِسُ وَالرُّ

حْمَنِ بنُْ عَوْفٍ  أَيْ: نَحْمَدُهُ « نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ » :ڤقَالَ عَبْدُ الرَّ

 وَنَشْكُرُهُ، وَنَسْأَلُهُ الْمَزِيدَ منِْ فَضْلهِِ.

 
ِ
تتَنَاَفَسُونَ،  مَُّ ، -يَةً رِوَا- أوَْ غَيرَْ ذَلكَِ، أوََ غَيرُْ ذَلكَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَقَدْ رَوَاهُ (2)الْحَدِيثَ «. ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ تتَحََاسَدُونَ،  ُمَّ تتَدََابرَُونَ،  ُمَّ تتَبََاغَضُونَ 

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ   ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  (3)«الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

نيْاَ»قَالَ:   «.أخَْوَفُ مَا أخََافُ عَليَكُْمْ مَا يخُْرِجُ اللهُ لكَُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

؟» قَالوُا:
ِ
نْيَا يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا زَهْرَةُ الدُّ

 «.برََكَاتُ الْأرَْضِ »قَالَ: 

                                                           

(، 3158أخرجه البخاري: كتاب الجزية: باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، ) (1)

 .ڤ(، من حديث: عمرو بن عوف الْنصاري 2961ومسلم: كتاب الزهد، )

 (.2962أخرجه مسلم: كتاب الزهد، ) (2)

(، 6427الدنيا والتنافس فيها، )أخره البخاري: كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة  (3)

 (.1052ومسلم: كتاب الزكاة: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، )



ينَا 42  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

نْيَا حُسْنهََا وَبَهْجَتَهَا، وَببَِرَكَاتِ الْْرَْضِ نَمَ »  اءَهَا وَمَا يَخْرُجُ منِْ أَرَادَ بزَِهْرَةِ الدُّ

 .(1)«نَبَاتهَِا

نيْاَ»  «.إنَِّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَليَكُْمْ مَا يخُْرِجُ اللهُ لكَُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّ

؟» قَالوُا:
ِ
نْيَا يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا زَهْرَةُ الدُّ

 «.برََكَاتُ الْأرَْضِ »قَالَ: 

! وَهَ » قَالوُا:
ِ
؟يَا رَسُولَ اللَّه رِّ  «.لْ يَأْتيِ الْخَيْرُ باِلشَّ

لََ يأَتِْي الخَْيرُْ إلََِّ بِالخَْيرِْ، لََ يأَتِْي الخَْيرُْ إلََِّ بِالخَْيرِْ، لََ يأَتِْي الخَْيرُْ إلََِّ »قَالَ: 

؛ إلََِّ آكلِةََ الخَْضِرِ  بيِعُ يقَْتلُُ أوَْ يلُِمُّ  «.باِلخَْيرِْ، إنَِّ كُلَّ مَا أنَبَْتَ الرَّ

بيِعُ يقَْتلُُ أوَْ يلُِمُّ »  .(3)أَيْ: يُقَارِبُ الْقَتْلَ  «2)إنَِّ كُلَّ مَا أنَْبَتَ الرَّ

بكَِسْرِ -الْخَضِرُ » :(4)«النِّهَايةَِ »فِي  $قَالَ ابنُْ الْأَ يِرِ «: إلََِّ آكلِةََ الخَْضِرِ »

ادِ  ا قَوْلُهُ: : نَوْعٌ منَِ الْبُقُولِ لَيْسَ منِْ أَحْرَارِهَا وَجَيِّدِ -الضَّ إلََِّ آكلِةََ »هَا، وَأَمَّ

؛ فَهَذَا مَثَلٌ للِْمُقْتَصِدِ؛ ذَلكَِ أَنَّ الْخَضِرَ لَيْسَ منِْ أَحْرَارِ الْبُقُولِ وَجَيِّدِهَا «الخَْضِرِ 

بيِعُ بتَِوَاليِ أَمْطَارِهِ فَتَحْسُنُ وَتَنعُْمُ، وَلَكنَِّهُ منَِ الْبُقُولِ  تيِ يُنبْتُِهَا الرَّ تيِ تَرْعَاهَا  الَّ الَّ

الْمَوَاشِي بَعْدَ هَيْجِ الْبُقُولِ وَيُبْسِهَا؛ حَيْثُ لََ تَجِدُ سِوَاهَا، فَلََ تَرَى الْمَاشِيَةَ تُكْثرُِ 

 منِْ أَكْلهَِا، وَلََ تَسْتَمْرِؤُهَا.

                                                           

 (.2/41لَبن الْثير: خضر، )« النهاية في غريب الحديث» (1)

 بضم أوله، وكسر ثانيه، من الْلمام، وهو: القرب.« يلُِمُّ » (2)

 (.7/141مسلم: ) (، وشرح النووي على1/358لمم، )«: مشارق الأنوار» (3)

 (.2/40خضر، )«: النهاية في غريب الحديث» (4)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  43  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

نْيَا وَجَمْعِهَا، فَضَرَبَ آكِلَةَ الْخَضِرِ منَِ الْمَوَاشِي مَثَلًَ لمَِنْ يَقْتَصِدُ فيِ أَخْذِ الدُّ 

هَا، فَهُوَ بنَِجْوَةٍ منِْ وَبَالهَِا كَمَا نَجَتْ آكِلَةُ  وَلََ يَحْمِلُهُ الْحِرْصُ عَلَى أَخْذِهَا بغَِيْرِ حَقِّ

تْ  مْسَ، ثُمَّ اجْتَرَّ تْ خَاصِرَتَاهَا؛ اسْتَقْبَلَتِ الشَّ  الْخَضِرِ؛ فَإنَِّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إذَِا امْتَدَّ

ةُ: مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِيرُ منِْ بَطْنهِِ ليَِمْضُغَهُ، ثُمَّ يَبْلَعَهُ اجْتَ - تْ، -رَّ الْبَعِيرُ، الْجِرَّ ، ثُمَّ اجْتَرَّ

سْترِْخَاءِ ذَاتِ بَطْنهَِا، -وَبَالَتْ، وَثَلَطَتْ 
ِ

ةٍ؛ لَ أَيْ: خَرَجَ رَجِيعُهَا عَفْوًا منِْ غَيْرِ مَشَقَّ

 «.، وَثَلَطَتْ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ -رُجُ فُضُولُهَا، وَلََ يَتَأَذَّى بهَِافَيَبْقَى نَفْعُهَا، وَيَخْ 

ي حَقِّهِ؛ فَنعِْمَ »
إنَِّ هَذَا المَْالَ خَضِرَةٌ حُلوَْةٌ، فَمَنْ أخََذَهُ بِحَقِّهِ، وَوَضَعهَُ فِ

 «.لُ وَلََ يشَْبَعُ المَْعُونةَُ هُوَ، وَمَنْ أخََذَهُ بِغَيرِْ حَقِّهِ؛ كَانَ كَالَّذِي يأَكُْ 

فيِهِ مَثَلََنِ، ضَرَبَ أَحَدَهُمَا للِْمُفْرِطِ فيِ جَمْعِ » :(1)$قَالَ الْأزَْهَرِيُّ 

ا الْمَثَلُ الْْخَرُ؛ فَضَرَبَهُ للِْمُقْتَصِدِ فيِ جَمْعِ  هِ، وَأَمَّ نْيَا، وَمَنعِْ مَا جَمَعَ منِْ حَقِّ الدُّ

هِ   «.الْمَالِ، وَبَذْلهِِ فيِ حَقِّ

رَةٌ فيِ  نْيَا.. وَاضِحَةٌ مُقَرَّ بْتلََِءِ باِلْمَالِ كَسَائِرِ أُمُورِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ

 وَحَقِيقَةُ الَ

 
ِ
  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ     ٿ     ٹ﴿: كتَِابِ اللَّه

 .)*(.[2]الملك: 

 

                                                           

 (.4/229«: )تهذيب اللغة» (1)

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: فتِْنةَُ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

بْتُ «الْمَالِ  الٍ  14، السَّ  م.2020-6-6 |هـ1441منِْ شَوَّ



ينَا 44  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 

ةُ حُقُوقِ الِحيَِْاثِ  يَّ  أَهََِّ

 ُ ةً، فَلَمح إنَِّ حُقُوقَ الِحيَِْاثِ مِنح أَهَمِّ الْح ََّ آنُ الحكَرِيمُ عِنَايَةً خَا لََهَا الحقُرح قُوقِ الَّتِي أَوح

قُّ  َ كِ الْح ُ لُودِ فِِ  ¢يَتْح ُ هَا حُدُودًا، وَوَعَدَ مَنح يُقِيمُهَا بِالْح سِيمِهَا، بَلح سَمََّ ةَ تَقح قَضِيَّ

دَ  زِ الحعَظِيمِ، كَمََ تَوَعَّ ةِ، وَالحفَوح نَّ َ حَانَهُ -الْح ارِ مَ  -سُبح لُودِ فِِ النَّ ُ هَا بِالْح تَدِي عَلَيح نح يَعح

عَذَابِ الِحهُِيِن،  ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿ قَالَ تعََالىَ:وَالح

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ېې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ 

 .[14-13]النساء:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه للِْوَرَثَ » ةِ بحَِسَبِ قُرْبهِِمْ منَِ أَيْ: هَذِهِ الْفَرَائِضُ وَالْمَقَادِيرُ الَّ

 فَلََ تَعْتَدُوهَا وَلََ 
ِ
الْمَيِّتِ وَاحْتيَِاجِهِمْ إلَِيْهِ وَفَقْدِهِمْ لَهُ عِندَْ عَدَمهِِ، هِيَ حُدُودُ اللَّه

؛ أَيْ: فيِهَا، فَلَمْ يَزِدْ بَعْضُ ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴتُجَاوِزُوهَا، وَلهَِذَا قَالَ: ﴿

 وَفَرِيضَتهِِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَنقُْصْ بَعْ 
ِ
ضًا بحِِيلَةٍ وَوَسِيلَةٍ، بَلْ تَرَكَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّه

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ېې وَقسِْمَتهِِ ﴿

 .﴾ې ى ى



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  45  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ﴿

﴾؛ أَيْ لكَِوْنهِِ غَيَّرَ مَا حَكَمَ الُلَّه بهِِ وَضَادَّ الَلَّه فيِ حُكْمِهِ، ئۈ ئې ئې

هَانَةِ وَهَذَا إنَِّمَا يَصْدُرُ عَ  ضَا بمَِا قَسَمَ الُلَّه وَحَكَمَ بهِِ، وَلهَِذَا يُجَازِيهِ باِلِْْ نْ عَدَمِ الرِّ

 .(1)«فيِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ الْمُقِيمِ 

ا طُلبَِ منِهُْ مُوَافَقَةُ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ فيِ مَسْأَلَةِ:  ڤقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  لَمَّ

، فَأَعْطَى الْبنِتَْ النِّصْفَ، -يَعْنيِ: فيِ الْمِيرَاثِ -، وَأُخْتٍ بنِتٍْ، وَبنِتِْ ابْنٍ 

وَمَا أَنَا منَِ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فيِهَا  -إذَِنْ -لَقَدْ ضَلَلْتُ »وَالْْخُْتَ النِّصْفَ. قَالَ: 

دُسُ صلى الله عليه وسلمبمَِا قَضَى النَّبيُِّ  بْنِ السُّ
ِ

بْنةَِ الَ
ِ

بْنةَِ النِّصْفُ، وَلَ
ِ

، وَمَا -تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ -: للَِ

 «.بَقِيَ فَللُِِْخْتِ 

، وَطُلبَِ منِِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنْ -وَكَانَ حُكْمُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا-فَأُخْبرَِ أَبُو مُوسَى 

نْ يَعْنيِ: إِ -وَمَا أَنَا منَِ الْمُهْتَدِينَ  -إذَِنْ -لَقَدْ ضَلَلْتُ »يُوَافقَِ أَبَا مُوسَى، فَقَالَ: 

 -وَافَقْتُ أَبَا مُوسَى
ِ
 ، فَقَضَى بهَِذَا.«صلى الله عليه وسلم، بَلْ أَقْضِي بمَِا قَضَى بهِِ رَسُولُ اللَّه

ا أخُْبرَِ أبَوُ مُوسَى  . (2)«لََ تَسْأَلُونيِ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنكَُمْ »قَالَ:  ڤفلَمََّ

حِيحِ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ   .)*(.«الصَّ

                                                           

 (.2/232« )تفسير ابن كثير» (1)

(، وَابْنُ 2093(، وَالتِّرْمذِِيُّ )2890(، وَأَبُو دَاوُدَ )6742، 6736أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

، عَنْ هُزَيْلِ بنِْ شُرَحْبيِلَ قَالَ:...الْحَدِيثَ.2721مَاجَه )  (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ قَيْسٍ الْوَْديِِّ

دُ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  ()* منِْ رَمَضَانَ  19الْْحََدُ  -« الْحَقُّ وَاحِدٌ لََ يَتعََدَّ
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ينَا 46  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

نسَانُ  عَلَى الْمَرْءِ أنْ    رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَتوَقَّى الِْْ
ِ
يَتَعَلَّمَ دِينَ اللَّه

اعِرُ الْقَدِيمُ  رَّ إلََِّ إذَِا عَرَفَهُ، كَمَا قَالَ الشَّ  :الشَّ

ــــــــــنْ لتِوََقِّيــــــــــهِ  ــــــــــرِّ لكَِ ــــــــــرَّ لََ للِشَّ ــــــــــتُ الشَّ  عَرَفْ

  
ـــــرِّ يَ  ـــــنَ الشَّ ـــــرَ مِ ـــــرِفِ الخَْيْ ـــــمْ يعَْ ـــــنْ لَ ـــــهِ وَمَ ـــــعْ فيِ  قَ

   

رُورِ، إذَِا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا منَِ  نْسَانُ إذَِا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ منَِ الشُّ الِْْ

مَاتِ؛ فَكَيْفَ يَبْتَعِدُ عَنهُْ؟!!  الْمُحَرَّ

ا هُ الُلَّه، كمَا يَفْعَلُ  قَدْ تَكُونُ عِندَْهُ منَِ الْعَقِيدَةِ الثَّابتَِةِ فيِ نَفْسِهِ أَنَّ هَذَا ممَِّ أَحَلَّ

 !!-مَثَلًَ -كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ أَمْرِ الْمَوَارِيثِ 

ثُ الْبنِْتُ، وَيَسْتَنكْفُِ  فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ عِندَْهُ عَقِيدَةٌ ثَابتَِةٌ فيِ نَفْسِهِ أَنَّهُ لََ تُوَرَّ

بَيِهِ إلَ 
ِ

، كَثيِرٌ منَِ -مَثَلًَ -ى رَجُلٍ غَرِيبٍ هُوَ زَوْجُ أُخْتهِِ وَيَسْتَكْبرُِ أَنْ يَصِيرَ مَا كَانَ لْ

 النَّاسِ يَعْتَقِدُ هَذَا!!

هَا!!  وَيُحَاوِلُ جَاهِدًا أَنْ يَتَمَلَّصَ منِْ إعِْطَاءِ أُخْتهِِ حَقَّ

مَهُ اللَّه. ا حَرَّ هُ ممَِّ  .وَهَذَا كُلُّ

امِ، وَأَنَّهُ بَعْدَ ذَلكَِ يَكُونُ آكِلًَ منِْ فَإذَا لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ هَذَا منِْ أَكْبَرِ الْحَرَ 

حَرَامٍ، وَمُطْعِمًا أَهْلَهُ وَأَوْلََدَهُ منَِ الْحَرَامِ، وَمُنْفِقًا منَِ الْحَرَامِ، وَيَنْبُتُ لَحْمُهُ 

 منَِ الْحَرَامِ.



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  47  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

تَهُ منَِ الْحَرَامِ، وَلَنْ يُبَارَكَ لَهُ؛ إذِْ يَأكُلُ منَِ الْحَرَامِ، وَيُطْعِمُ أَهْلَهُ وَأَوْ  يَّ لََدَهُ وَذُرِّ

وَيُبْقِي لَهُمْ ميِرَاثًا منَِ الْحَرَامِ؛ فَلَنْ يُبَارَكَ لََ فيِهِ، وَلََ فيِ أَهْلهِِ، وَلََ فيِ أَوْلََدِهِ، وَلََ 

تهِِ، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا فَعَلَ شَيْئًا منِْ حَرَامٍ أَصْلًَ!! يَّ  فيِ ذُرِّ

تْيَانِ بهِِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي فَعَلَى ا ، وَأنْ يَجتَهِدَ فيِ الِْْ
ِ
لْمَرْءِ أَنْ يَتَعَلَّمَ دِينَ اللَّه

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

 

                                                           

 «.اسْتَمِعْ إلَِى عُقُوبَةِ مَنْ أَكَلَ مَالَ أُخْتهِِ باِلْبَاطلِِ!»مَقْطَعٌ بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ينَا 48  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 

بَاطِلِ  قُّ نَقِيضُ الح َ  الْح

آنِ الحكَرِيمِ، وَلَعَلَّ مِنح أَهَ  إنَِّ  قِّ كَثِيَْةٌ فِِ الحقُرح َ مََلََتِ الْح تِعح مََلََتِ اسح تِعح مِّ تلِحكَ الَِسح

هُ نَقِيضٌ للِحبَاطِلِ؛  نَتح أَنَّ يَاتُ الَّتِي بَيَّ : الْح قِّ َ هُومِ الْح حَةِ لِِفَح ڳ ﴿ كَقَوْلهِِ سُبْحَانهَُ:الِحوَُضِّ

 .[81]الإسراء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ        ڻ

هِ : وَالْحَقُّ هُوَ مَا أَوْحَاهُ الُلَّه إلَِى رَسُولِ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں﴿»

دٍ  ، فَأَمَرَهُ الُلَّه أَنْ يَقُولَ وَيُعْلنَِ: قَدْ جَاءَ الْحَقُّ الَّذِي لََ يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ، صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

أَيْ: هَذَا  ﴾ں ڻ ڻ        ڻأَيِ: اضْمَحَلَّ وَتَلََشَى، ﴿ ﴾ڱ ڱں﴿

، فَعِندَْ وَصْفُ الْبَاطلِِ؛ وَلَكنَِّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ صَوْلَةٌ وَرَوَجَانٌ إذَِا لَ  مْ يُقَابلِْهُ الْحَقُّ

جُ الْبَاطلُِ إلََِّ فيِ  مَجِيءِ الْحَقِّ يَضْمَحِلُّ الْبَاطلُِ، فَلََ يَبْقَى لَهُ حَرَاكٌ؛ وَلهَِذَا لََ يُرَوَّ

 وَبَيِّناَتهِِ 
ِ
 .(1)«الْْزَْمَانِ وَالْْمَْكنِةَِ الْخَاليَِةِ منَِ الْعِلْمِ بآِيَاتِ اللَّه

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ :-عَزَّ مِنْ قَا ِلٍ -وَقَوْلهِِ 

 .[42]البقرة:  ﴾ڳ

                                                           

 (.464)ص« ير السعديتفس» (1)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  49  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

﴾، فَنهََاهُمْ عَنْ گ گ ڳ ڳأَيْ: تَخْلِطُوا ﴿ ﴾گ گ﴿»

نََّ الْمَقْصُودَ منِْ أَهْلِ الْكُتُبِ 
ِ

؛ لْ شَيْئَيْنِ: عَنْ خَلْطِ الْحَقِّ باِلْبَاطلِِ، وَكِتْمَانِ الْحَقِّ

، وَإظِْهَ  الُّونَ، وَالْعِلْمِ تَمْيِيزُ الْحَقِّ ؛ ليَِهْتَدِيَ بذَِلكَِ الْمُهْتَدُونَ، وَيَرْجِعَ الضَّ ارُ الْحَقِّ

لَ آيَاتهِِ، وَأَوْضَحَ بَيِّناَتهِِ؛ ليَِمِيزَ الْحَقَّ  نََّ الَلَّه فَصَّ
ِ

ةُ عَلَى الْمُعَاندِِينَ؛ لْ وَتَقُومَ الْحُجَّ

منِْ سَبيِلِ الْمُجْرِميِنَ، فَمَنْ عَمِلَ بهَِذَا منِْ منَِ الْبَاطِلِ، وَلتَِسْتَبيِنَ سَبيِلُ الْمُهْتَدِينَ 

سُلِ وَهُدَاةِ الْْمَُمِ.  أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَهُوَ منِْ خُلَفَاءِ الرُّ

وَمَنْ لَبَّسَ الْحَقَّ باِلْبَاطلِِ، فَلَمْ يُمَيِّزْ هَذَا منِْ هَذَا مَعَ عِلْمِهِ بذَِلكَِ، وَكَتَمَ الْحَقَّ 

نََّ النَّاسَ لََ يَقْتَدُونَ فيِ أَمْرِ الَّذِي يَعْلَمُ 
ِ

هُ وَأُمرَِ بإِظِْهَارِهِ؛ فَهُوَ منِْ دُعَاةِ جَهَنَّمَ؛ لْ

نَْفُسِكُمْ إحِْدَى الْحَالَتَيْنِ 
ِ

 .(1)«دِينهِِمْ بغَِيْرِ عُلَمَائِهِمْ، فَاخْتَارُوا لْ

 .[8]الأنفال:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې       ې﴿ وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ:

تهِِ وَصِدْقهِِ،  ﴾ۋ ۅ﴿» وَاهِدِ وَالْبَرَاهِينِ عَلَى صِحَّ بمَِا يَظْهَرُ منَِ الشَّ

وَاهِدِ عَلَى بُطْلََنهِِ ﴿ ﴾ۅ ۉ﴿ ةِ وَالشَّ ۉ ې       بمَِا يُقِيمُ منَِ الْْدَِلَّ

 .(2)«، فَلََ يُبَاليِ الُلَّه بهِِمْ ﴾ې

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ    ﴿ :-جَلَّ شَأنْهُُ -وَقَوْلهِِ 

 .[62 ]الحج: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۓ ڭ ڭ 

                                                           

 (.50)ص« تفسير السعدي» (1)

 (.315)ص« تفسير السعدي» (2)



ينَا 50  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

،  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ﴿»  ، وَعِبَادَتُهُ حَقٌّ ؛ فَدِينهُُ الْحَقُّ أَيْ: ذُو الْحَقِّ

﴿ ، ونَ منِْهُ النَّصْرَ بحُِكْمِ وَعْدِهِ الْحَقِّ ھ ے ے ۓ    وَالْمُؤْمنِوُنَ يَسْتَحِقُّ

تيِ لََ اسْتحِْقَاقَ لَهَا فيِ الْعِبَادَ  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ اتِ، ﴿أَيِ: الْْصَْناَمَ الَّ

أَيِ: الْعَاليِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بقُِدْرَتهِِ، وَالْعَاليِ عَنِ الْْشَْبَاهِ وَالْْنَْدَادِ،  ﴾ڭ ۇ ۇ

تيِ لََ تَليِقُ بجَِلََلهِِ ﴿ فَاتِ الَّ ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ منَِ الصِّ سُ عَمَّ  ﴾ۆالْمُقَدَّ

أْنِ، وَقِيلَ: الْكَبيِرُ ذُو الْكبِْرِيَاءِ أَيِ: الْمَوْصُوفُ باِلْعَظَمَةِ وَالْجَلََلِ وَكبَِ   .(1)«رِ الشَّ

 

                                                           

 .(12/91« )تفسير القرطبي» (1)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  51  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

دُ  قُّ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ َ  الْح

تيِ وَقَعَ فيِهَا  ! إنَِّ منَِ الْْمُُورِ الْكَبيِرَةِ وَالْْصُُولِ الْخَطيِرَةِ الَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

قُ بكَِوْنِ الْ  شْتبَِاهُ: مَا يَتَعَلَّ
ِ

لْتبَِاسُ وَالَ
ِ

دًا؟ فَكَثيِرٌ منَِ الَ حَقِّ وَاحِدًا أَمْ مُتَعَدِّ

دُ، وَأَنَّهُ إذَِا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْحَقِّ فَهُو  النَّاسِ لََ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ

دُ، وَالْحَقُّ أَنَّ ا لْحَقَّ لََ عَلَى الْبَاطِلِ، كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَحْسَبُ أَنَّ الْحَقَّ يَتَعَدَّ

دُ، بَلِ الْحَقُّ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.  يَتَعَدَّ

دُ،  ي إلَِى الْقَناَعَةِ بأَِنَّ الْحَقَّ يَتَعَدَّ خْتلََِفِ تُؤَدِّ
ِ

حَسِبَ أَقْوَامٌ أَنَّ بَعْضَ صُوَرِ الَ

دُ، وَالْحَقُّ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنْ لَمْ  يُصِبِ الْحَقَّ فَهُوَ  وَالْحَقُّ أَنَّ الْحَقَّ لََ يَتَعَدَّ

لََلِ.  عَلَى الْبَاطلِِ، وَهُوَ عَلَى الضَّ

رْعِيَّةِ؛ حَتَّى  ي وَجْهِ الْحَقِّ فيِ الْمَسَائِلِ الشَّ وَهَذَا يَدْعُو الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ إلَِى تَحَرِّ

نَّةِ بفَِهْمِ الصَّ  حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ منِْ سَلَفِ يَكُونَ عَلَى قَناَعَةٍ مَبْنيَِّةٍ عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

 
ِ
ةِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ الْحَقِيقِ الَّذِي جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه نََّهُ إنِْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صلى الله عليه وسلمالْْمَُّ

ِ
؛ لْ

لََلِ.  الْحَقِّ فَهُوَ عَلَى الضَّ

 ؟!! فَالْقِسْمَةُ ثُناَئِيَّةٌ.[32]يونس:  ﴾ی ی ی ئج ئح﴿

 .[50]القصص:  ﴾ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئوئو﴿



ينَا 52  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

؛ فَأَنْتَ مُتَّبعٌِ لهَِوَاكَ، لََ ثَالثَِ. 
ِ
 الْقِسْمَةُ ثُناَئِيَّةٌ أَيْضًا، إنِْ لَمْ تَسْتَجِبْ لرَِسُولِ اللَّه

  فاَلنَّاسُ عَلَى قِسْمَينِْ:
ِ
 ، وَمُتَّبعٌِ لهَِوَاهُ.صلى الله عليه وسلممُسْتَجِيبٌ لرَِسُولِ اللَّه

ا وَكَذَلكَِ فيِ أَمْرِ الْ  ، وَإمَِّ ا عَلَى الْحَقِّ ا مُبْطِلٌ، إمَِّ ، وَإمَِّ ا مُحِقٌّ ، النَّاسُ: إمَِّ حَقِّ

لََلِ، لََ ثَالثَِ.  عَلَى الضَّ

نَّةِ، وَمنِْ  دُ منَِ الْكتَِابِ، وَمنَِ السُّ ليِلُ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ وَلَكنِْ مَا الدَّ

وَابِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟عَلَى ا ڤعَمَلِ الْْصَْحَابِ   لصَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ةِ »فيِ  $لَقَدْ أَقَامَ الِْْ مَّ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ « أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّ

دُ فيِ كِتَابٍ مُفْرَدٍ:  $أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ دَليِلًَ، وَذَكَرَهَا  ، أنََّ الحَْقَّ وَاحِدٌ لََ يتَعََدَّ

مْ تَكُنْ عَلَى الْحَقِّ فَأَنْتَ عَلَى الْبَاطِلِ، لََ ثَالثَِ؛ وَلذَِلكَِ تَجِدُ الْغَفْلَةَ قَدْ إنِْ لَ 

، وَلََ يَسْأَلُونَ عَنهُْ، يَتَّبعُِونَ كُلَّ نَاعِقٍ،  ونَ الْحَقَّ أَحَاطَتْ بكَِثيِرٍ منَِ الْخَلْقِ، لََ يَتَحَرُّ

ينَ مُضِ  لِّينَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ الْحَقِيقِ، وَإنَِّمَا وَيَكُونُونَ مُبْطلِيِنَ ضَالِّ

 يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ!!

 * 
ِ
ی ی ی ئج ﴿: : قَوْلُ رَبِّناَ مِنَ الْأدَِلَّةِ فِي كتِاَبِ الله

 ؟!![32]يونس:  ﴾ئح

يَةُ بأَِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْحَقِّ حَكَمَتْ هَذِهِ الْْ » «:تفَْسِيرهِِ »كمََا فِي $قاَلَ القْرُْطبُيُِّ 

 
ِ
، وَكَذَلكَِ هُوَ وَالْبَاطلِِ مَنزِْلَةٌ ثَالثِةٌَ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتيِ هِيَ تَوْحِيدُ اللَّه

 .(1)«الْْمَْرُ فيِ نَظَائرِِهَا، وَهِيَ مَسَائلُِ الْْصُُولِ؛ فَإنَِّ الْحَقَّ فيِهَا فيِ طَرَفٍ وَاحِدٍ 

                                                           

  الْقَاهِرَةُ(. -( )دَارُ الْكُتُبِ الْمِصْرِيَّةِ 336/ 8« )تَفْسِيرِهِ »فيِ ( 1)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  53  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

قُّ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، لََ فيِ جِهَتَيْنِ، وَلََ فيِ ثَلََثٍ منِْ بَابِ أَوْلَى، وَلََ الْحَ 

دُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْحَقِّ  أَكْثَرَ، بَلِ الْحَقُّ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْحَقُّ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ

 فَهُوَ عَلَى الْبَاطلِِ.

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿لهُُ تعََالىَ: وَدَليِلٌ  اَنٍ؛ هُوَ قَوْ 

 .[105]آل عمران:  ﴾ے ےۓ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  ينِ، » :$قَالَ العَْلََّ خْتلََِفِ فيِ الدِّ
ِ

الْْيَاتُ النَّاهِيَةُ عَنْ الَ

هُا شَهَادَةٌ صَرِيحَ  هِ كُلُّ نَةُ لذَِمِّ  وَاحِدٌ، وَمَا عَدَاهُ الْمُتَضَمِّ
ِ
ةٌ بأَِنَّ الْحَقَّ عِنْدَ اللَّه

هَا صَوَابًا؛ لَمْ يَنْهَ الُلَّه وَرَسُولُهُ عَنِ الْخِلََفِ،  فَخَطَأٌ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْْقَْوَالُ كُلُّ

هُ   .(1)«وَلََ ذَمَّ

 فَالْكُلُّ عَلَى صَوَابٍ؛ فَلمَِاذَا يَنهَْى عَنِ الْخِلََفِ؟!!

 اذَا يَذُمُّ الْخِلََفَ؟!!وَلمَِ 

 إذَِا كَانَ الْكُلُّ مُصِيبًا؛ فَلمَِ يُنهَْى عَنِ الْخِلََفِ إذَِنْ؟!!

نََّ الْحَقَّ فيِ طَرَفٍ وَاحِدٍ، 
ِ

وَلَكنِْ نَهَى الُلَّه عَنِ الْخِلََفِ، وَذَمَّ الُلَّه الْخِلََفَ؛ لْ

دُ.  فيِ جَانبٍِ وَاحِدٍ، وَالْحَقُّ لََ يَتَعَدَّ

 .[82]النساء:  ﴾ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ تعَاَلىَ: وَقَالَ 

                                                           

وَاعِقِ »كَمَا فيِ ( 1)  هِرَةُ(.( )دَارُ الْحَدِيثِ، الْقَا594)ص/ « مُخْتصََرِ الصَّ



ينَا 54  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

ِّمِ   مَةُ ابنُْ القْيَ خْتلََِفَ لَيْسَ منِْ  -سُبْحَانَهُ -فَقَدْ أَخْبَرَ » :$قَالَ العْلَََّ
ِ

أَنَّ الَ

 «.فَلَيْسَ بصَِوَابٍ  عِندِْهِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ منِْ عِنْدِهِ 

ةٌ منَِ الْكتَِابِ عَلَ  دُ، وَأَنَّ مَنْ هَذِهِ أَدِلَّ ى أَنَّ الْحَقَّ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّهُ لََ يَتَعَدَّ

هُ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.  لَمْ يُصِبِ الْحَقَّ فَقَدْ أَصَابَ ضِدَّ

نَّةِ *  ا الْأدَِلَّةُ مِنَ السُّ يْخَانِ -؛ فَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأمََّ  -فيِمَا أَخْرَجَ الشَّ

إلَِى سَعْدٍ، فَأَتَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ بَنيِ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ النَّبيُِّ »

ا دَنَا منَِ الْمَسْجِدِ قَالَ للَِِْنْصَارِ:  سُولُ -عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: قَالَ الرَّ

 «.قُومُوا إلِىَ سَيِّدِكُمْ : »-للَِِْنْصَارِ 

يَعْنيِ: بَنيِ قُرَيْظَةَ، نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ يَا « هَؤُلََءِ نزََلوُا عَلَى حُكْمِكَ »الَ: فَقَ 

 سَعْدُ.

 «.تَقْتُلُ مُقَاتلَِتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ » فَقاَلَ سَعْدٌ:

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِ
 .(1)«المَْلِكِ  -تعَاَلىَ-لقََدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الله

 »عَلَى سَعْدٍ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمرْ كَيْفَ أَثْنىَ النَّبيُِّ فَانْظُ 
ِ
لقََدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الله

 فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ، وَأَنَّهُ «المَْلِكِ  -تعَاَلىَ-
ِ
، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ سَعْدًا وَافَقَ حُكْمَ اللَّه

؛ فَهَذَا دَليِلٌ.لَوْ حَكَمَ بغَِيْرِ هَذَا الْحُكْمِ مَا وَافَقَ 
ِ
 حُكْمَ اللَّه

                                                           

( ، وَأَبُو دَاوُدَ 1768( ، وَمُسْلمٌِ )6262، 4121، 3804، 3043أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

، أَنَّ أَهْلَ 5215) ( ، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنيَْفٍ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

ا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْ  فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمدٍ أَرْسَلَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ قُرَيْظَةَ لَمَّ

 :...الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلم



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  55  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

يْخَانِ - ڤوَدَليِلٌ آخَرُ: مَا وَرَدَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ  -فيِمَا أَخْرَجَهُ الشَّ

 
ِ
إذَِا حَكَمَ الحَْاكمُِ، فاَجْتهََدَ فَأصََابَ؛ فلَهَُ أجَْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 .(1)«احِدٌ فأَخَْطأَ؛َ فلَهَُ أجَْرٌ وَ 

هَذَا صَرِيحٌ فيِ أَنَّ الْحَقَّ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ؛ للِتَّصْرِيحِ بتَِخْطئَِةِ الْقَوْلِ الْمُخَالفِِ، 

ا لََ يَشْتَبهُِ عَلَى مَنْ عِندَْهُ أَدْنَى مُسْكَةٍ منِْ عَقْلٍ، مَنْ آتَاهُ الُلَّه ذَرْوًا منِْ  هَذَا وَاضِحٌ جِدًّ

دُ، وَأَنَّ مَنْ لَمْ عَقْلٍ يَفْهَمُ هَذَا  عَلَى وَجْهِهِ؛ أَنَّ الْحَقَّ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّهُ لََ يَتَعَدَّ

هِ.  يُصِبِ الْحَقَّ فَهُوَ عَلَى الْبَاطلِِ، فَهُوَ عَلَى ضِدِّ

ا إذَِا كَانَ غَيْرَ مُ  ا إذَِا كَانَ مُجْتَهِدًا فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَأَمَّ جْتَهِدٍ فَأَصَابَ أَمَّ

 
ِ
نََّهُ لََ يَنبَْغِي لمَِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا يَمْلكُِ الْْدََاةَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فيِ دِينِ اللَّه

ِ
 فَهُوَ مَذْمُومٌ؛ لْ

.ِوَلََ أَنْ يُمْضِيَ حُكْمًا فيِه ، 

، «صَحِيحِهِ »سْلمٌِ فيِ فيِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ فيِمَا أَخْرَجَهُ مُ 

 
ِ
وَإذَِا حَاصَرْتَ أهَْلَ حِصْنٍ فَأرََادُوكَ أنَْ تنُزِْلهَُمْ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَلكَِنْ أنَْزِلهُْمْ عَلَى حُكْمِكَ؛ فَإنَِّكَ لََ 
ِ
؛ فَلََ تنُزِْلهُْمْ عَلَى حُكْمِ الله

ِ
حُكْمِ الله

 
ِ
 .(2)« فِيهِمْ أمَْ لََ تَدْرِي أتَُصِيبُ حُكْمَ الله

                                                           

(، وَابْنُ مَاجَه 3574(، وَأَبُو دَاوُدَ )1716(، وَمُسْلمٌِ )7352أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

نْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ (، منِْ طَرِيقِ: أبي بَكْرِ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَ 2314)

 ، قَالَ:...الْحَدِيثَ.صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

(، 1617، 1408(، وَالتِّرْمذِِيُّ )2613، 2612(، وَأَبُو دَاوُدَ )1731أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (2)

بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، (، منِْ طَرِيقِ: عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ 2858وَابْنُ مَاجَه )

 قَالَ:...الْحَدِيثَ.



ينَا 56  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ الْوَاحِدِ وَاحِدٌ، قَدْ  
ِ
ةِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللَّه وَهَذَا منِْ أَوْضَحِ الْْدَِلَّ

بهَِذَا فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ هُوَ: أَنَّ  صلى الله عليه وسلميُصِيبُهُ الْعَبْدُ أَوْ يُخْطئُِهُ، وَوَجْهُ أَمْرِ النَّبيِِّ 

لُ، وَيَنسَْخُ بَعْضُهَا بَعْضًا.الْْحَْكَامَ الشَّ   رْعِيَّةَ مَا تَزَالُ تَتَنزََّ

ةَ سَتَفْترَِقُ عَلَى ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، وَجَعَلَ الْفِرْقَةَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  قَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْْمَُّ

دُ لَكَانوُا جَمِيعًا منِْ أَهْلِ النَّجَاةِ، وَلَكنِْ جَعَلَهُمْ  النَّاجِيةََ وَاحِدَةً، فَلَوْ كَانَ الْحَقُّ يَتعََدَّ

 «.كلُُّهُمْ فيِ النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً : »صلى الله عليه وسلمجَمِيعًا منِْ أَهْلِ النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ 

؟ قَالوُا:
ِ
 وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«حَابِيمَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ وَأصَْ »قَالَ: 

كَمَا قَالَ النَّبيُِّ -فَهَذَا سَبيِلُ النَّجَاةِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ فَهُوَ منِْ أَهْلِ النَّارِ 

 .-صلى الله عليه وسلمالْمُخْتَارُ 

اطبِيُِّ  هِ أَنَّ الْحَقَّ « إلََِّ وَاحِدَةً : »صلى الله عليه وسلمإنَِّ قَوْلَهُ » :$قَالَ الشَّ قَدْ أَعْطَى بنِصَِّ

 .(2)««إلََِّ وَاحِدَةً »فُ؛ إذِْ لَوْ كَانَ للِْحَقِّ فرَِقٌ أَيْضًا؛ لَمْ يَقُلْ: وَاحِدٌ لََ يَخْتَلِ 

هِ وَنَقِيضِهِ، فَإنِْ  دُ، فَمَنْ لَمْ يُصِبْهُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَى ضِدِّ وَإنَِّمَا هُوَ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ

نََّ الْْصُُولَ لََ كَانَ مُجْتَهِدًا فَأَخْطَأَ الْحَقَّ فيِ غَيْرِ الْْصُُولِ؛ فَ 
ِ

لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ؛ لْ

                                                           

 بْنِ 2641أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (1)
ِ
، عَنْ عَبدِْ اللَّه حْمَنِ بنِْ زِيَادٍ الْفَْرِيقِيِّ ( ، منِْ طَرِيقِ: عَبدِْ الرَّ

 بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبيِِّ 
ِ
 يثَ.قَالَ:....الْحَدِ  صلى الله عليه وسلميَزِيدَ، عَنْ عَبدِْ اللَّه

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.5343« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَحَسَّ

عْتصَِامِ »فيِ ( 2)
ِ

يَّةُ(.755)ص/ « الَ
عُودِ انَ، االسُّ  ( )دَارُ ابْنُ عَفَّ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  57  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه 
ِ
دِينهَُ وَاضِحًا، لََ الْتبَِاسَ  تَشْتَبهُِ بفَِضْلِ اللَّه

 فيِهِ وَلََ الْتوَِاءَ، وَلََ اعْوِجَاجَ وَلََ غُمُوضَ.

دُ  دُ، إنِْ لَمْ تُصِبْهُ وَقَعْتَ احْذَرْ هَذَا؛ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ الْحَقَّ يَتَعَدَّ ، هُوَ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ

هِ، وَهُوَ الْبَاطلُِ.  عَلَى ضِدِّ

دُ، وَهُوَ فيِ طَرَفٍ وَاحِدٍ،  ؛ فَإنَِّ الْحَقَّ لََ يَتَعَدَّ فَاتَّقِ الَلَّه فيِ نَفْسِكَ، وَلََ تُخْدَعَنَّ

 وَجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، فَاحْرِصْ عَلَيْهِ.

مَ  مَا الْحَقُّ إلََِّ وَاحِدٌ، قَوْلََنِ مُخْتَلفَِانِ يَكُونَانِ صَوَابًا » :$امُ مَالكٌِ قَالَ الْإِ

وَابُ إلََِّ وَاحِدٌ   .(1)«جَمِيعًا؟!! مَا الْحَقُّ وَالصَّ

 احْذَرْ أَنْ يُلَبَّسَ عَلَيْكَ!

 مَا الْحَقُّ إلََِّ وَاحِدٌ..

 وَمَا الْحَقُّ إلََِّ فيِ طَرَفٍ وَاحِدٍ..

 مَا الْحَقُّ إلََِّ فيِ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ..وَ 

ا أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ مُصِيبيِنَ؛ فَلَمْ يَأْتِ بذَِلكَِ أَثَارَةٌ منِْ عِلْمٍ، لََ فيِ الْكتَِابِ،  أَمَّ

نَّةِ، وَلََ فيِ عَمَلِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  دِّ ، بَلِ الَّذِي وَرَدَ عَنِ الضِّ صلى الله عليه وسلموَلََ فيِ السُّ

ينَ، الْخَالفِِينَ الْمُخَالفِِينَ؛ حَتَّى لََ يُضِلُّوكَ عَنِ  الِّ منِْ هَذَا؛ فَاحْذَرِ الْمُضِلِّينَ الضَّ

                                                           

هِ »أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ ( 1) جَامعِِ بَيَانِ »ي (، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِ 115/ 2« )الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

 (.922، 906/ 2« )الْعِلْمِ 



ينَا 58  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

دٍ   ةِ، وَأَثَرَ أَصْحَابِ نَبيِِّكَ مُحَمَّ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَالْزَمْ منِهَْاجَ النُّبُوَّ ؛ حَتَّى صلى الله عليه وسلمالصِّ

 تَكُونَ منَِ النَّاجِينَ.

يرِ كَمَا فِي قَالَ مُ  خِّ فُ بنُْ الشِّ نَّةِ »طرَِّ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْْهَْوَاءُ كُلُّهَا » «:أصُُولِ السُّ

بَتْ وَاخْتَلَفَتْ؛ عَرَفَ كُلُّ ذِي عَقْلٍ  ا تَشَعَّ هَوًى وَاحِدًا؛ لَقَالَ الْقَائِلُ: الْحَقُّ فيِهِ، فَلَمَّ

قُ   .(1)«أَنَّ الْحَقَّ لََ يَتَفَرَّ

دُ، الْحَقُّ وَاحِدٌ لََ يَخْتَلفُِ. الْحَقُّ  قُ وَلََ يَتَعَدَّ  لََ يَتَفَرَّ

سْلََمِ  ةُ عَلَى » :$قَالَ شَيخُْ الْإِ تيِ تَناَزَعَتْ فيِهَا الْْمَُّ وَلهَِذَا تَجِدُ الْمَسَائِلَ الَّ

سُولُ   .(2)«بهِِ وَاحِدٌ منِهَْا صلى الله عليه وسلمأَقْوَالٍ، وَإنَِّمَا الْقَوْلُ الَّذِي بُعِثَ الرَّ

 
ِ
دُ. صلى الله عليه وسلمهُمْ يَخْتَلفُِونَ عَلَى أَقْوَالٍ، وَالَّذِي بُعِثَ بهِِ رَسُولُ اللَّه  وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ

رَاعَ بَيْنَ الْحَقِّ  -رَحِمَكَ الُلَّه وَرَحِمَنيِ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ -وَاعْلَمْ  أَنَّ الصِّ

 فيِ كَوْنهِِ، 
ِ
رَاعَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ قَائِمٌ مُنذُْ وَالْبَاطلِِ سُنَّةٌ منِْ سُننَِ اللَّه وَأَنَّ الصِّ

رَاعُ قَائِمًا حَتَّى يَرِثَ الُلَّه  خَلَقَ الُلَّه   الْخَلْقَ، وَسَيَظَلُّ هَذَا الصِّ

 الْْرَْضَ وَمَا وَمَنْ عَلَيْهَا.

 
ِ
رَاعُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ لََ بُدَّ منِهُْ؛ سُنَّةَ اللَّه   فَالصِّ

ِ
فيِ خَلْقِهِ، وَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّةِ اللَّه

 تَحْوِيلًَ.
ِ
 تَبْدِيلًَ، وَلَنْ تَجِدَ لسُِنَّةِ اللَّه

                                                           

لَكَائيُِّ فيِ ( 1) عْتقَِادِ »أَخْرَجَهُ اللََّ
ِ

(، منِْ طَرِيقِ: مَعْمَر ، عَنْ يَزِيدَ 169/ 1« )شَرْحِ أُصُولِ الَ

يرِ ، قَالَ:...فَذَكَرَهُ. خِّ فِ بنِْ الشِّ  الْعُقَيْليِِّ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ مُطَرِّ

 (.42/ 33« )جْمُوعِ الْفَتَاوَىمَ »فيِ ( 2)



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  59  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

رَاعُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ مُسْتَمِرٌّ وَقَائِمٌ مُنذُْ خَلَقَ الُلَّه الْخَليِقَةَ: ﴿ ٿ ٹ الصِّ

 .[2]التغابن:  ﴾ٹ  ٹ  ٹ     ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ   ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ﴿

 .[3]محمد:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ

؛  فَجَعَلَ الُلَّه  رَاعَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ قَائِمًا أَبَدًا؛ فَلََ تُخْدَعَنَّ الصِّ

نََّ الَلَّه 
ِ

ے ے : ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -ضَرَبَ الْْمَْثَالَ لذَِلكَِ، قَالَ رَبُّنَا  لْ

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  

ۉ ې  ېې ې        ى ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ۅ ۉ 

 .[17]الرعد:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى     ئى ی ی

رَاعَ سَيَظَلُّ قَائِمًا أَبَدًا مَا  الُلَّه  أَخْبَرَنَا فيِ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بأَِنَّ هَذَا الصِّ

 
ِ
؛ فَهِيَ سُنَّةُ اللَّه مَوَاتُ وَالْْرَْضُ؛ فَلََ تَفْزَعَنَّ ي خَلْقِهِ، وَلََ فِ  دَامَتِ السَّ

سْهُ! دُ؛ فَتَلَمَّ ؛ فَالْحَقُّ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ  تُخْدَعَنَّ

 
ِ
؛ صلى الله عليه وسلموَاعْلَمْ أَنَّ النَّجَاةَ كُلَّ النَّجَاةِ إنَِّمَا هِيَ فيِ اقْتفَِاءِ آثَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

فْترَِاقِ -أَخْبَرَ  صلى الله عليه وسلملْ
ِ

ةَ سَتفَْترَِقُ عَلىَ  لَََلٍ أَ » -كَمَا فيِ حَدِيثِ الَ نَّ الْأمَُّ

نََّ أَقْوَامًا منَِ «وَسَبْعِينَ فِرْقَةً 
ِ

عْوَةِ؛ لْ ةَ الدَّ جَابَةِ، لََ أُمَّ ةَ الِْْ ةِ: أُمَّ ، وَيَعْنيِ باِلْْمَُّ

عْوَةِ؛ فَيَجْعَلُونَ الْهِ  ةَ الدَّ ندُْوسَ فرِْقَةً، الْمُلَبِّسِينَ الْمُضِلِّينَ يَقُولُونَ: إنَِّمَا عَنىَ أُمَّ

وَالْبُوذِيِّينَ فرِْقَةً، وَعَبَدَةَ الْْشَْجَارِ فرِْقَةً، وَيَجْعَلُونَ هَؤُلََءِ فرَِقًا، وَيَقُولُونَ: أَهْلُ 

سْلََمِ جَمِيعًا هُمُ النَّاجُونَ، وَهُمْ فرِْقَةٌ، وَهَذَا عَجِيبٌ!!  الِْْ



ينَا 60  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

تيِ»  ةُ الَّ «: سَتفَْترَِقُ أمَُّ جَابَةِ منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ هَذِهِ الْْمَُّ ةُ الِْْ عَلَى ثَلََثٍ »تيِ هِيَ أُمَّ

 «.وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، كُلُّهَا فيِ النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً 

؟ قِيلَ:
ِ
مَنْ كَانَ عَلَى مِثلِْ مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ »قَالَ:  وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَأصَْحَابِي

 فَمَنْ أَرَ 
ِ
، وَمَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ ڤوَ  صلى الله عليه وسلمادَ النَّجَاةَ فَلْيَعْرِفْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
لََمَةَ صلى الله عليه وسلمفَلْيَلْزَمْ غَرْزَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فيِ النَّارِ، نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

 وَالْعَافيَِةَ.

هَا الْْخَُ الْحَبيِبُ الْمُ   سْلمُِ فيِ نَفْسِكَ!فَاتَّقِ الَلَّه أَيُّ

 اتَّقِ الَلَّه فيِ نَفْسِكَ!

تيِ لَيْسَتْ بفَِانيَِةٍ، وَهِيَ الْحَيَاةُ  وَاتَّقِ الَلَّه فيِ مُسْتَقْبَلكَِ، وَفيِ حَيَاتكَِ الْبَاقِيَةِ الَّ

 الْْخُْرَى.

نْيَا وَهِيَ ذَاهِبَةٌ فَانيَِ  ةٌ، وَمَهْمَا أُوتيِتَ اتَّقِ الَلَّه؛ فَإنَِّكَ حَرِيصٌ عَلَى حَيَاتكَِ الدُّ

ا أَنْ تَزُولَ عَنهُْ، وَمَعَ ذَلكَِ فَأَنْتَ تَحْرِصُ  ا أَنْ يَزُولَ عَنْكَ، وَإمَِّ فيِهَا منِْ شَيْءٍ؛ فَإمَِّ

عَلَيْهَا حِرْصًا شَدِيدًا يَسْتَغْرِقُ وَقْتَكَ، وَيَسْتَنفِْذُ جُهْدَكَ، وَيُقِضُّ عَلَيْكَ مَضْجَعَكَ، 

 ثَانًا عَظيِمًا منِْ أَجْلِ تَحْصِيلِ أَمْرٍ يَسِيرٍ!!وَتَلْهَثُ لَهَ 

 فيِ آخِرَتكَِ؛ فَإنَِّمَا هِيَ جَنَّةٌ أَبَدًا، أَوْ نَارٌ أَبَدًا
ِ
 .)*(.فَاتَّقِ اللَّه

 

                                                           

دُ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  19الْْحََدُ  -« الْحَقُّ وَاحِدٌ لََ يَتعََدَّ

 م.2010-8-29 |هـ1431



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  61  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

قِّ  َ رَاضِ عَنِ الْح ِعح  خُطُورَةُ الْح

عْرَاضَ عَنِ الْحَقِّ منِْ أَسْوَأِ مَا يَكُونُ أَثَرًا، وَ  : هُوَ إنَِّ الِْْ عْرَاضُ عَنِ الْحَقِّ الِْْ

 التَّوَلِّي عَنهُْ، وَعَدَمُ قَبُولهِِ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:

لُ: نْكَارِ. الْأوََّ عْرَاضُ بمَِعْنىَ الْجُحُودِ وَالِْْ  الِْْ

. وَالثَّانيِ: عْرَاضُ بمَِعْنىَ تَرْكِ الْعَمَلِ باِلْحَقِّ  الِْْ

َّنَ اللهُ  يرٍ مِنَ الْْياَتِ فِي القُْرْآنِ المَْجِيدِ خُطوُرَةَ فِي كَثِ  وَقَدْ بيَ

، قَالَ رَبُّناَ  عْرَاضِ عَنِ الحَْقِّ سَتْ أسَْمَاؤُهُ -الْإِ ڃ ڃ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ وَتقََدَّ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ 

 .[146]الأعراف:  ﴾ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الَّذِي لََ يَقْبَلُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - فَأَخْبَرَ اللَّهُ 

ذِينَ يَمْتَنعُِونَ منِْ قَبُولِ الْحَقِّ عَنْ  الْحَقَّ فَهْمَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَيَصْرِفُ هَؤُلََءِ الَّ

ڃ ڃ ﴿»فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  $بْنُ عُيَيْنةََ آيَاتهِِ الْبَيِّناَتِ؛ لذَِلكَِ قَالَ سُفْيَانُ 



ينَا 62  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

قَالَ: أَنْزِعُ عَنهُْمْ فَهْمَ الْقُرْآنِ،  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .(1)«وَأَصْرِفُهُمْ عَنْ آيَاتيِ

 
ِ
فَةِ؛ حَرَمَهُ الُلَّه خَيْرًا كَثيِرًا، وَخَذَلَهُ، وَلَمْ يَفْقَهْ منِْ آيَاتِ اللَّه فَمَنْ كَانَ بهَِذِهِ الصِّ

 نتَْفِعُ بهِِ، وَرُبَّمَا انْقَلَبَتْ عَلَيْهِ الْحَقَائِقُ فَاسْتَحْسَنَ الْقَبيِحَ، وَاسْتَقْبَحَ الْحَسَنَ.مَا يَ 

سَتْ أسَْمَاؤُهُ -وَقَالَ رَبُّناَ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ           ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ وَتقََدَّ

 ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

 .[32]الأنفال: 

ةِ تَكْذِيبهِِمْ، فَهَلََّ وَهَذَا منِْ عُ  ةِ جَهْلِهِمْ، وَعِظَمِ عِناَدِهِمْ، وَشِدَّ هِمْ، وَشِدَّ تُوِّ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ۆ ۈ قَالُوا: فَاهْدِنَا إِلَيْهِ، ﴿

 ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو ئۇئۇ 

 .[33 - 32]الأنفال:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئۆ ئۆ 

ا، وَأَعْلَى مَا يَكُونُ فَقَوْلُهُمْ هَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ قُبْحًا، وَ  أَعْظَمُ مَا يَكُونُ عُتُوًّ

بَاعِهِ،  تِّ
ِ

قْناَ لَ اسْتكِْبَارًا، وَلَوْ كَانَ عِندَْهُمْ مُسْكَةٌ منِْ عَقْلٍ لَقَالُوا: فَاهْدِنَا لَهُ، وَوَفِّ

مُوا طَلَ  بَ الْعُقُوبَةِ؛ وَلَكنِِ اسْتَفْتَحُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَاسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ، وَقَدَّ

ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[54 - 53]العنكبوت: 

                                                           

(، 1567/ 5« )سِيرِهِ تَفْ »(، وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 112/ 13« )تَفْسِيرِهِ »أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ ( 1)

يْخِ الْْصَْبَهَانيُِّ فيِ   (، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.58( )315/ 1« )الْعَظَمَةِ »وَأَبُو الشَّ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  63  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

 .[16]ص:  ﴾تج تح تخ تم تى تي ثج  ثم﴿

ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَكَمَا قَالَ اللهُ 

 .[3- 1]المعارج:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ابقَِةِ، كَمَا قَالَ قَوْمُ شُعَيْبٍ لَهُ:وَكَذَلكَِ الْجَهَلَةُ منَِ الْْمَُ  ٹ ٹ ﴿ مِ السَّ

 .[187]الشعراء:  ﴾ٹ     ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۆ ۈ﴿وَقَالَ هَؤُلََءِ: 

 .[32]الأنفال:  ﴾ې ې ې ى ى

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ   ۀ ۀ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَدْ قَالَ رَبُّناَ 

ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ  ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ۆ    ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ     ۉ ۉ ې ې 

 .[93]الأنعام:  ﴾ې          ې ى ى ئا ئا    ئە ئە ئو ئو

أَيْ: فيِ شَدَائِدِهِ وَأَهْوَالهِِ الْعَظيِمَةِ،  ﴾ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

نيِعَةِ؛ لَرَأَيَتْ أَمْرًا هَائِلًَ، وَحَالَةً لََ يَقْدِرُ الْوَاصِفُ  أَنْ يَصِفَهَا وَكُرَبهِِ الشَّ

رْبِ  ﴾ۈ ۈ ۇٴ﴿ إلَِى أُولَئِكَ الظَّالمِِينَ الْمُحْتَضِرِينَ باِلضَّ

يهَا عَلَى الْخُرُوجِ  وَالْعَذَابِ، يَقُولُونَ لَهُمْ عِندَْ مُناَزَعَةِ أَرْوَاحِهِمْ، وَقَلَقِهَا، وَتَعَصِّ

أَيْ: تُجْزَوْنَ  ﴾ۋ ۋۅ ۅ     ۉ ۉ ېمنَِ الْْبَْدَانِ: ﴿

كُمْ وَيُخْزِيكُمُ الُلَّه بهِِ، وَالْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ  الْعَذَابَ  دِيدَ الَّذِي يُهِينكُُمْ وَيُذِلُّ الشَّ

كُمْ  ﴾ې ې ې ى ى ئا ئاالْعَمَلِ؛ فَإنَِّ هَذَا ﴿ منِْ كَذِبكُِمْ عَلَيْهِ، وَرَدِّ

سُلُ.  للِْحَقِّ الَّذِي جَاءَتْ بهِِ الرُّ



ينَا 64  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

ٱ   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ  

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ       ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  

  ﴾ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 .[78 - 74]الزخرف: 

، وَمُعَانَدَتُهُمْ لَهُ  ذَكَرَ سَبَبَ شِقْوَتهِِمْ، وَنَصَّ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ مُخَالَفَتُهُمْ للِْحَقِّ

حْناَهُ ﴾ڦ ڦ ڄ﴿ رْنَاهُ بمَِا لََ مَزِيدَ عَلَيْهِ  : بَيَّنَّاهُ لَكُمْ، وَوَضَّ ڄ ﴿ وَفَسَّ

﴾: وَلَكنِْ كَانَتْ سَجَايَاكُمْ لََ تَقْبَلُهُ، وَلََ تُقْبلُِ عَلَيْهِ، وَإنَّمَا تَنقَْادُ ڄ ڄ ڃ

مْ للِْبَاطلِِ، وَتُعَظِّمُهُ، وَتَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَتَأَبَاهُ، وَتُبْغِضُ أَهْلَهُ؛ فَعُودُوا عَلَى أَنْفُسِكُ 

 باِلْمَلََمَةِ، وَانْدَمُوا حَيْثُ لََ تَنفَْعُكُمُ النَّدَامَةُ.

ۆ ۆ   ۈ ۈ ۇٴۋ   ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ اللهُ 

 .[34]الأحقاف:  ﴾ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى

الْعَظيِمِ: عَاقِبَةُ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْحَقِّ تَؤُولُ إلَِى الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، وَالْعَذَابِ 

ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ   ې ى﴿

 .[52]العنكبوت:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

: حَيْثُ ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴿

، وَمَلََئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ الْْخِرِ، وَحَيْثُ فَاتَهُمُ 
ِ
يمَانَ باِللَّه خَسِرُوا الِْْ

حِيحِ كُلُّ بَاطلٍِ قَبيِحٍ، وَفيِ  النَّعِيمُ الْمُقِيمُ، وَحَيْثُ حَصَلَ لَهُمْ  فيِ مُقَابَلَةِ الْحَقِّ الصَّ

مُقَابَلَةِ النَّعِيمِ كُلُّ عَذَابٍ أَليِمٍ، فَخَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْليِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَذَلكَِ هُوَ 

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ   .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  65  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ وَ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ 

  ﴾چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ  ڃ ڃ   

 .[53]الأعراف: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ اللهُ 

گ گ گ   ڳ ڳڳ ڳ ڱ       ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ 

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے 

ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ےۓ 

 .[22]إبراهيم:  ﴾ۇٴ

! مَا أَعْرَضَ عَنِ 
ِ
عْرَاضُ عَنِ الْحَقِّ مُصِيبَةٌ عَظيِمَةٌ، وَكُرْبَةٌ جَسِيمَةٌ، وَاللَّه الِْْ

 إلََِّ 
ِ
 الْحَقِّ مَنْ ذَكَرَ رَبَّهُ فَأَحْدَثَ ذِكْرُ رَبِّهِ فيِ قَلْبهِِ تُقَاةً، مَا أَعْرَضَ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

نكُْ  شَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَكَانَ فيِ عِيشَةٍ هِيَ الضَّ نَسْأَلُ الَلَّه -أَظْلَمَ عَلَيْهِ وَقْتُهُ، وَتَشَوَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ   .-السَّ

يِّئةَِ مَا لََ يحُْصَى عَدَدًا، وَمِنَ  جِ السَّ
َّتاَ ِ لِلِْْعْرَاضِ عَنِ الحَْقِّ مِنَ الن

يِّئةَُ تكَُونُ فِي العَْوَاقِبِ الوَْخِيمَ  جُهُ السَّ
بُهُ وَنَتاَ ِ

ةِ مَا لََ يُسْتقَْصَى أبَدًَا، وَعَوَاقِ

نْياَ وَفِي الْْخِرَةِ:  الدُّ

؛* فَمِنْ ذَلكَِ:  فَهُمْ أَظْلَمُ  أنََّهُ لََ أحََدَ أظَْلَمُ مِنَ المُْعْرِضِينَ عَنِ الحَْقِّ

ا.  الْخَلْقِ طُرًّ



ينَا 66  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

َّةَ عَلَى قُلُوبِ المُْعْرضِِينَ؛ حَتَّى لََ تفَْقَهَ  أنََّ اللهَ * وَمنِْ ذَلكَِ:   يجَْعَلُ الْأكَنِ

 .الحَْقَّ 

مَتْ يدََاهُ مِنَ المَْعَاصِي  أنََّ اللهَ * وَمنِْ ذَلكَِ:  ينُسِْي العَْبْدَ مَا قَدَّ

، مُعْرِضًا عَنهُْ  هًا عَنِ الحَْقِّ
،- وَالكُْفْرِ؛ فَيََلَُّ تاَ ِ

ِ
حِيمِ  عِيَاذًا باِللَّه  .-وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ

مَمُ -أنََّ اللهَ تعََالىَ أخَْبَرَ أنََّهُ يجَْعلَُ الوِْقْرَ * وَمنِْ ذَلكَِ:  فِي آذَانِ  -وَهُوَ: الصَّ

 .المُْعْرِضِينَ عَنِ الحَْقِّ 

 * وَمنِْ ذَلكَِ: 
ِ
 .هْتدَِاءِ أبَدًَاأنََّ اللهَ حَكَمَ عَلىَ المُْعْرِضِينَ عَنِ الحَْقِّ بعَِدَمِ الَ

فِي آيةٍَ كَريِمَةٍ مِنْ كتِاَبهِِ المَْجِيدِ، فَقَالَ  هَذِهِ العُْقُوباَتُ جَمَعَهَا اللهُ 

: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ  ڳ ڳ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[57]الكهف:  ﴾ہ

 * 
ِ
: انتْقِاَمُ الله عْرَاضِ عَنِ الحَْقِّ مِنَ المُْعْرِضِينَ، كَمَا قَالَ  وَمِنْ نتَاَ ِجِ الْإِ

: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ڀ ڀ ڀ ٺ

 .[22]السجدة:  ﴾ٹ

يِّئَةِ، وَمنِْ عَوَاقِبهِِ الْوَخِيمَةِ:  أنََّ اللهَ جَعَلَ * وَمنِْ آثَارِ ذَلكَِ وَنَتَائِجِهِ السَّ

: ﴿فيِ الْمُشْرِكِينَ الْمُعْرِضِينَ عَ  ، فَقَالَ المُْعْرِضَ كَالحِْمَارِ  پ پ نِ الْحَقِّ

 .[51 - 49]المد ر:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  67  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

نذَْارُ للِْمُعْرضِِينَ بِصَاعِقَةٍ مِثلَْ صَاعِقةَِ عَادٍ وَ مَُودَ * وَمنِْ ذَلكَِ:  ، أَنَّ الَلَّه الْإِ

ٹ ﴿ ى:أَنْذَرَ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الْحَقِّ بصَِاعِقَةٍ كَصَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، قَالَ تَعَالَ 

 .[13]فصلت:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ

 * : عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ ََ المُْعْرِضُ عَنِ الحَْقِّ المَْعِيشَةَ وَمنِْ نَتَائجِِ الِْْ أنَْ يعَِي

نكَْ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی    : ﴿الضَّ

 .[124]طه:  ﴾ی

ئې ئې ئې ئۆ ئۈ ئۈ ﴿ يحُْشَرُ يوَْمَ القِْياَمَةِ أعَْمَى البَْصَرِ وَالبَْصِيرَةِ 

ئى ئى ئى ی ی    ی ی ئج ئح ئم     ئى ئي  بج بح           

ٱ ٻ          ٻ ٻ ٻپ پ پ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ بخ بم 

 .[127 - 124]طه:  ﴾ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ    ٹ  ٹ

 : عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ أنََّ اللهَ يسَْلكُُ المُْعْرضِِينَ عَنِ الحَْقِّ عَذَاباً * منِْ نَتَائجِِ الِْْ

ڦ ذَلكَِ مُتَرَاكِمًا، وَيَجْعَلُ بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ: ﴿ الُلَّه  ، وَيَجْعَلُ صَعَدًا

 .[17]الجن:  ﴾ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

يقُيَِّضُ للِْمُعْرِضِينَ عَنِ الحَْقِّ القُْرَناَءَ مِنَ  أنََّ اللهَ * وَمنِهُْ: 

ياَطيِنِ  ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ : ﴿الشَّ

 .[37-36]الزخرف:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڤ ﴿ : وَمَنْ يُصَدَّ وَمَنْ يُعْرِضْ؛ يُقَيِّضْ لَهُ رَبُّناَ ﴾ٹ ٹ﴿

 .﴾ڦ ڦ ڦ



ينَا 68  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

  : عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ ، وَمَنْ أنََّهُ يحَْمِلُ الْأوَْزَارَ يوَْمَ القِْياَمَةِ * منِْ نَتَائِجِ الِْْ

لُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْزَ  أَعْرَضَ عَنِ الْحَقِّ فَإنَِّ الَلَّه  ٺ ٺ ٿ ارًا: ﴿يُحَمِّ

  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[101 - 100]طه: 

نُوبُ وَالْخَطَايَا الْكَبيِرَةُ.الْأوَْزَارُ   : الذُّ

 : عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ عْرَاضِ عَنْ  صلى الله عليه وسلمأنََّ اللهَ أمََرَ رَسُولهَُ * منِْ نَتَائِجِ الِْْ باِلْإِ

نْ يُجَانبَِهُمْ، وَعَلَيْهِ أَلََّ يُخَالطَِهُمْ، وَعَلَيْهِ أَنْ فَعَلَى الْمَرْءِ أَ  مُجَالسََةِ المُْعْرِضِينَ؛

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿
ِ
هُمْ، وَأَنْ يُبْغِضَهُمْ فيِ اللَّه ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ يُحَادَّ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[30 - 29]النجم:  ﴾ڈ ژ

 .[28]الكهف:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

: منِْ نَ  عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ خَاءِ تَائِجِ الِْْ لُ أحَْوَالَ المُْعْرِضِينَ مِنَ الرَّ أنََّ اللهَ يبَُدِّ

ٱ ٻ      ٻ ، قَالَ رَبُّناَ فيِ مُحْكَمِ كِتَابهِِ الْمَجِيدِ: ﴿وَالنِّعْمَةِ إلِىَ العَْذَابِ وَالنِّقْمَةِ 

ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ    ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ 

 .[17 - 15]سبأ:  ﴾ڍ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  69  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

 : عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ أنََّ اللهَ يسَْخَُ  عَلَى المُْعْرِضِينَ، وَيغَْضَبُ * منِْ نَتَائِجِ الِْْ

 عَليَهِْمْ 
ِ
 أَعْرَضَ ، وَالْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ، كَمَا تَدِينُ تُدَانُ؛ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ اللَّه

 عَنهُْ. الُلَّه 

ثَناَ مَالكٌِ عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ $قَالَ الْبُخَارِيُّ  ثَناَ إسِْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّ : حَدَّ

ةَ مَوْلَى عُقَيْلِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبيِ وَاقِدٍ   بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا مُرَّ
ِ
عَبْدِاللَّه

يْثيِِّ   اللَّ
ِ
إذِْ أَقْبَلَ  -وَالنَّاسُ مَعَهُ -بَيْنمََا هُوَ جَالسٌِ فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ.صلى الله عليه وسلمثَلََثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْناَنِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فيِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّه الْحَلْقَةِ، فَجَلَسَ ؛ فَأَمَّ

 
ِ
ا فَرَغَ رَسُولُ اللَّه ا الثَّالثُِ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً، فَلَمَّ ا الْْخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُ، وَأَمَّ  صلى الله عليه وسلمفيِهَا، وَأَمَّ

 فآَوَاهُ اللهُ، وَأمََّ »قَالَ: 
ِ
ا أحََدُهُمْ فأَوََ  إلِىَ الله ا الْْخَرُ ألَََ أخُْبرُِكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلََ ةَِ؟ أمََّ

ا الْْخَرُ فأَعَْرَضَ فأَعَْرَضَ اللهُ عَنهُْ   .(1)«فاَسْتحَْياَ فاَسْتحَْياَ اللهُ مِنهُْ، وَأمََّ

، رُبَّمَا مَرَّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ فيِ آخِرِ مَسْجِدِ النَّبيِِّ  جُزْءٌ غَيْرُ مَسْقُوفٍ، وَكَانَ كَالْمَمَرِّ

رُهُمْ  ڤا، وَحَوْلَهُ أَصْحَابُهُ جَالسًِ  صلى الله عليه وسلممنِهُْ الْمَرْءُ، وَكَانَ النَّبيُِّ  مُهُمْ، وَيُذَكِّ يُعَلِّ

ا وَاحِدٌ منِهُْمْ؛ فَوَجَدَ فُرْجَةً فيِ  باِلْحَقِّ الَّذِي أَرْسَلَهُ الُلَّه بهِِ، فَمَرَّ ثَلََثَةُ نَفَرٍ، فَأَمَّ

سُولِ  تيِ كَانَتْ حَوْلَ الرَّ  ، فَجَلَسَ فيِهَا.صلى الله عليه وسلمالْحَلْقَةِ الَّ

ا الْْخَ   رُ؛ فَلَمْ يَجِدْ فُرْجَةً، فَجَلَسَ خَلْفَهُ.وَأَمَّ

يًا. ا الثَّالثُِ؛ فَذَهَبَ مُوَلِّ  وَأَمَّ

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: 2724(، وَالتِّرْمذِِيُّ )2176(، وَمُسْلمٌِ )474، 66أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )( 1)

 بْنِ 
ِ
ةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ،  مَالكٍِ، عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه أَبيِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبيِ مُرَّ

،...الْحَدِيثَ. يْثيِِّ  عَنْ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ



ينَا 70  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

 فَآوَاهُ اللهُ، »عَنْ حَالِ هَؤُلََءِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ النَّبيُِّ  
ِ
لُ فَأوََ  إلِىَ الله ا الْأوََّ أمََّ

ي فَاسْتحَْياَ فَاسْتحَْياَ اللهُ مِنهُْ 
ا الثَّانِ ا الثَّالثُِ وَأمََّ تَرَكَ مَجْلسَِ الْعِلْمِ، وَتَرَكَ -، وَأمََّ

، «فأَعَْرَضَ فأَعَْرَضَ اللهُ عَنهُْ  -التَّذْكِيرَ باِلْحَقِّ وَالْخَيْرِ، وَمَرَّ مُعْرِضًا منِْ غَيْرِ عُذْرٍ 

مٍ للِْعَبيِدِ.  وَمَا رَبُّكَ بظَِلََّ

يُعْرِضُ عَنهُْ، وَسَاءَ هَؤُلََءِ  الَلَّه  وَكَذَلكَِ كُلُّ مُعْرِضٍ عَنِ الْحَقِّ فَإنَِّ 

بَاعَهُ، وَالثَّبَاتَ  ، وَأَنْ يَرْزُقَناَ اتِّ  مُنقَْلَبًا، نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَهْدِيَناَ إلَِى الْحَقِّ

 الْكَرِيمَ.
ِ
 عَلَيْهِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَ اللَّه

ا يَنبَْغِي أَنْ يَجْتَهِدَ الْمَرْءُ فيِ دُعَاءِ الْهِدَايَةُ إلَِى الْحَقِّ منِْ أَعْ  ظَمِ الْمَطَالبِِ، وَممَِّ

نْسَانَ إذَِا هُدِيَ إلَِى الْحَقِّ فَقَدْ جَانَبَ الْبَاطلَِ، فَكَانَ  نََّ الِْْ
ِ

اهُ؛ لْ  رَبِّهِ أَنْ يُؤْتيَِهُ إيَِّ

 عَلَى الْحَقِّ الْحَقِيقِ الَّذِي جَاءَ بهِِ رَسُ  -حِينئَِذٍ -
ِ
 -حِينئَِذٍ -، فَيَكُونُ صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

جَْلهَِا خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.
ِ

تيِ لْ قًا للِْوَظيِفَةِ الَّ  مُحَقِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، ﴿الْهِدَايَةُ إلَِى الْحَقِّ منَِّةٌ منَِ الْحَقِّ 
ِ
ٱ ، منَِ اللَّه

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ٿ ٹ ٹ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژژ ڑ 

 .[36 - 35]يونس:  ﴾ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 .[213]البقرة:  ﴾ہھ ھ ھ ھ ے ے    ۓ ۓ



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  71  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

مَ  حْمَنِ بنِْ عَوْفٍ،  $امُ مُسْلِمٌ أخَْرَجَ الْإِ بِسَندَِهِ عَنْ أبَِي سَلمََةَ بنِْ عَبْدِالرَّ

شَةَ أمَُّ المُْؤْمِنيِنَ 
 » :ڤقَالَ: سَألَتُْ عَا ِ

ِ
يَفْتَتحُِ صَلََتَهُ  صلى الله عليه وسلمبأَِيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبيُِّ اللَّه

 «.إذَِا قَامَ منَِ اللَّيْلِ؟

عَاءِ: : كَانَ إذَِا قَامَ منَِ ڤقَالَتْ  يْلِ افْتَتَحَ صَلََتَهُ بهَِذَا الدُّ اللَّهُمَّ رَبَّ »اللَّ

هَادَةِ،  مَوَاتِ وَالْأرَْضِ، عَالمَِ الغَْيبِْ وَالشَّ يلَ، فاَطرَِ السَّ
جِبْريِلَ وَمِيكَا يِلَ وَإسِْرَافِ

مَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنَ أنَتَْ تَحْكُمُ بيَنَْ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَِفُونَ، اهْدِنيِ لِ 

 .(1)«الحَْقِّ بِإذِْنكِِ؛ إنَِّكَ تهَْدِي مَنْ تشََاءُ إلِىَ صِرَابٍ مُسْتقَِيمٍ 

دٍ  ، وَاخْتَارَهُ  الَّذِي هَدَاهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمهَذَا دُعَاءُ نَبيِِّكُمْ مُحَمَّ إلَِى الْحَقِّ

هُ، وَجَعَلَهُ خَليِلًَ، وَأَرْسَلَ  ، وَقَبَضَهُ وَاصْطَفَاهُ، وَاخْتَصَّ ، وَثَبَّتَهُ عَلَى الْحَقِّ هُ باِلْحَقِّ

اهْدِنيِ لمَِا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنَ الحَْقِّ بِإذِْنِكَ؛ إنَِّكَ »، وَمَعَ ذَلكَِ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمعَلَى الْحَقِّ 

 «.تهَْدِي مَنْ تشََاءُ إلِىَ صِرَابٍ مُسْتقَِيمٍ 

عَاءُ دَيْدَنَكَ، وَلْتُ  دَنْدِنْ حَوْلَهُ دَائِمًا وَأَبَدًا، وَلْتَدْعُ رَبَّكَ فَلْيَكُنْ هَذَا الدُّ

لهِِدَايَتكَِ إلَِى مَا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ؛ إنَِّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ 

تَشَاءُ إلِىَ  اهْدِنِي لِمَا اخْتلُِفَ فِيهِ مِنَ الحَْقِّ بِإذِْنكَِ؛ إنَِّكَ تهَْدِي مَنْ »مُسْتَقِيمٍ، 

 «.صِرَابٍ مُسْتقَِيمٍ 

                                                           

/ 3( ، وَالنَّسَائيُِّ )3420( ، وَالتِّرْمذِِيُّ )768، 767( ، وَأَبُو دَاوُدَ )770أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )( 1)

ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ بنُْ  ( ،1357( ، وَابْنُ مَاجَه )212  منِْ طَرِيقِ: يَحْيَى بْن أَبيِ كَثيِرٍ، حَدَّ

 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائشَِةَ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ، بأَِيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبيُِّ اللَّه  صلى الله عليه وسلمعَبْدِ الرَّ

يْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِ  يْلِ افْتَتَحَ صَلََتَهُ:...الْحَدِيثَ.يَفْتَتحُِ صَلََتَهُ إذَِا قَامَ منَِ اللَّ  ذَا قَامَ منَِ اللَّ



ينَا 72  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى:  أَيْ: ثَبِّتْنَا  [6]الفاتحة:  ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ ثَبِّتْنيِ عَلَى الْحَقِّ

؛ فَلْيَحْمَدِ الَلَّه عَلَى  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَمَنْ وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ حُبًّا وَقَبُولًَ للِْحَقِّ عَلَى الصِّ

 صَدْرَهُ لذَِلكَِ وَهَدَى قَلْبَهُ.أَنْ شَرَحَ الُلَّه 

نْسَانِ أَنْ يَسْأَلَ الَلَّه  ، وَإذَِا هَدَاهُ إلَِى  فَعَلَى الِْْ أَنْ يَهْدِيَهُ إلَِى الْحَقِّ

حْشُرَهُ الْحَقِّ أَنْ يُثَبِّتَهُ عَلَيْهِ، وَإذَِا هَدَاهُ إلَِى الْحَقِّ وَثَبَّتَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبضَِهُ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَ 

 
ِ
نََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمفيِ زُمْرَةِ مَنْ جَاءَ بهِِ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّه

ِ
أحََدَكُمْ وَإنَِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

ليَعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ الجَْنَّةِ حَتَّى مَا يكَُونُ بيَنْهَُ وَبيَنْهََا إلََِّ ذِرَاعٌ، فَيسَْبقُِ عَليَهِْ 

لََمَةَ.«. أهَْلِ النَّارِ؛ فيَدَْخُلُ النَّارَ  الكْتِاَبُ، فَيعَْمَلُ بِعَمَلِ   نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ وَالسَّ

حَهُ فيِ حَدِيثٍ آخَرَ:  وَإنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بِعَمَلِ أهَْلِ »وَقَدْ بَيَّنَ ذَلكَِ وَوَضَّ

نََّ الْقَلْبَ : وَلََ حَقِيقَةَ لَهُ فيِ قَلْبِ (1)«الجَْنَّةِ فِيمَا يبَْدُو للِنَّاسِ 
ِ

هِ وَرُوحِهِ؛ لْ

 ، ، طَالبَِيْنِ للِْحَقِّ وحَ إذَِا كَانَا عَلَى الْحَقِّ فَإنَِّهُمَا يَكُونَانِ مُذْعِنيَْنِ للِْحَقِّ وَالرُّ

 .)*(.مُنقَْادَيْنِ للِْحَقِّ 

 

                                                           

 (، من حديث: 112« )صحيح مسلم»( ومواضع، و2898« )صحيح البخاري» (1)

اعِدِيِّ   .ڤسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ »مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْ رَمَضَانَ مِ  21الثُّلََثَاءُ  -« خُطُورَةُ الِْْ

 م.2010-8-31 |هـ1431



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  73  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

بَاعِهِ  قِّ فِِ الحقُلُوبِ وَثَمَرَاتُ اتِّ َ  تَأحثيُِْ الْح

 !
ِ
ةُ عَلَ عِبَادَ اللَّه  ى الْمَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ، وَمنِْ أَعْظَمِ مَا تُحْسِنُ بهِِ النَّفْسُ الْبَشَرِيَّ

ةِ الْمُسْتَقِيمَةِ، يَسْتَقِيمُ الْقَلْبُ بهِِ، - نْسَانيَِّةُ عَلَى الْجَادَّ وَهُوَ مَا تَسْتَقِيمُ بهِِ النَّفْسُ الِْْ

وحُ عَلَيْهِ  يَتَعَلَّقُ بذَِلكَِ: مَا هُوَ منِْ عَوْدَةِ النَّفْسِ إلَِى منِْ أَعْظَمِ مَا  -وَتَصْلُحُ الرُّ

نََّ الْعِناَدَ يُؤَدِّي إلَِى الْكُفْرِ 
ِ

 -الْحَقِّ إذَِا تَبَيَّنَ؛ لْ
ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

بيِنَ للِنَّبيِِّ  ارَ قُرَيْشٍ لَمْ يَكُونُوا مُكَذِّ عُونَ أَنَّهُ بمَِعْنىَ أَنَّهُمْ يَ  صلى الله عليه وسلموَمَعْلُومٌ أَنَّ كُفَّ دَّ

بيِنَ للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم ، وَلَكنِْ مَا كَانُوا مُكَذِّ
ِ
 فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ. صلى الله عليه وسلميَكْذِبُ عَلَى اللَّه

 .[33]الأنعام:  ﴾ۆ ۆ   ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿

ونَ بذَِلكَِ؛ وَلَكنِْ حَمَلَهُمُ  فَكَانُوا يَعْلَمُونَ صِدْقَهُ، وَيَعْلَمُونَ أَمَانَتَهُ، وَيُقِرُّ

 حَسَدُ وَالْحِقْدُ وَالْعِناَدُ عَلَى تَكْذِيبهِِ باِللَّفْظِ دُونَ التَّكْذِيبِ باِلْقَلْبِ.الْ 

ةِ: رْعَوْنُ هَذِهِ الْأمَُّ
نَحْنُ وَبَنوُ عَبْدِ مَناَفٍ تَسَابَقْناَ فيِ الْمَعْرُوفِ؛ » كَمَا قَالَ فِ

قْناَ، وَبَ  قُوا فَتَصَدَّ ذَلُوا وَبَذَلْناَ؛ حَتَّى إذَِا كُنَّا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، أَعْطَوْا فَأَعْطَيْناَ، وَتَصَدَّ

مَاءِ؛ فَمَتَى نُدْرِكُ مثِْلَ  كَبُ قَالُوا: منَِّا نَبيٌِّ يَأْتيِهِ الْوَحْيُ منَِ السَّ وَتَحَاذَتِ الرُّ

 «.هَذِهِ؟!!



ينَا 74  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

ندَْعُوهُ قَبْلَ أَنْ ذَلكَِ رَجُلٌ كُنَّا » :-صلى الله عليه وسلميعَنْيِ النَّبيَِّ -وَهُوَ يقَوُلُ: ذلَكَِ رَجُلٌ  

 -يَأْتيَِ بمَِا أَتَى بهِِ 
ِ
عَاءِ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّه ا صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: منَِ الْوَحْيِ، وَمنَِ ادِّ ، وَهُوَ رَسُولُهُ حَقًّ

ادِقِ الْْمَيِنِ، وَمَا جَرَّ  -وَصِدْقًا بنْاَ ذَلكَِ رَجُلٌ كُنَّا نَدْعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِ بمَِا أَتَى بهِِ باِلصَّ

، وَمَا كَانَ ليِدََعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى رَبِّ النَّاسِ   «.عَلَيهِْ كَذِباً قَطُّ

فَهَذَا دَليِلٌ يَحْمِلُ الْعَقْلَ عَلَى قَبُولهِِ؛ وَلَكنَِّ النَّفْسَ لََ تَخْضَعُ دَائِمًا لمُِعْطَيَاتِ 

ا نََّ النَّفْسَ الْْمََّ
ِ

وءِ تَرُدُّ الْحَقَّ الظَّاهِرَ، وَتُعَاندُِ حَاسِدَةً وَحَاقِدَةً كُلَّ الْعَقْلِ؛ لْ رَةَ باِلسُّ

النَّاسَ بأَِنْ يَجْتَهِدُوا فيِ الْْخَْذِ باِلْحَقِّ الَّذِي جَاءَ  صلى الله عليه وسلمدَاعٍ إلَِيْهِ؛ وَلذَِلكَِ أَمَرَ النَّبيُِّ 

 وا فيِ أَحْوَالهِِمْ.، وَأَمَرَهُمْ بأَِنْ يَنظُْرُ بهِِ منِْ عِندِْ رَبِّهِ 

 .(1)«قُولوُا: لََ إلِهََ إلََِّ الله؛ُ تُفْلِحُوا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ يَدُورُ عَلَيْهِمْ 

نََّ الَلَّه 
ِ

هُوَ خَالقُِ الْخَلْقِ، وَهُوَ الْعَليِمُ بهِِمْ، وَهُوَ الْخَبيِرُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَلْ

بَاتِ قُلُوبهِِمْ  نََّ الَلَّه بأَِحْوَالهِِمْ وَتَقَلُّ
ِ

هُوَ  ، وَمَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ نُفُوسُهُمْ.. لْ

خَالقُِهُمْ، وَهُوَ الْعَليِمُ بهِِمْ، وَهُوَ الْمُطَّلعُِ عَلَى أَسْرَارِهِمْ وَمَا أَجَنَّتْ قُلُوبُهُمْ، وَمَا 

ۅ ۉ سَوَاءٍ ﴿ أَنْ يَدْعُوَهُمْ إلَِى أَمْرٍ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  أَكَنَّتْ نُفُوسُهُمْ؛ أَمَرَ الُلَّه 

 .[46]سبأ:  ﴾ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو

                                                           

عْثَاءِ، 23192، 23151، 16603أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ) (1) ( ، منِْ طَرِيقِ: الْْشَْعَثِ بْنِ أَبيِ الشَّ

 
ِ
ثَنيِ شَيخٌْ منِْ بَنيِ مَالكِِ بْنِ كِناَنَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه بسُِوقِ ذيِ الْمَجَازِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَدَّ

 لُهَا يَقُولُ:....الْحَدِيثَ.يَتَخَلَّ 

 وَهَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ.



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  75  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

رُوا مَعًا؛ فَإنَِّ فَلْسَفَةَ الْقَطيِعِ  رُوا جَمَاعَةً، لََ تُفَكِّ تَشْمَلُكُمْ، لََ  -حِينئَِذٍ -لََ تُفَكِّ

رْ كُلٌّ منِكُْمْ نَفْسَهُ منِْ سُلْطَانِ حَسَدِهَا، وَمنِْ  عَاتٍ، وَلَكنِْ ليُِحَرِّ طُغْيَانِ  تَكُونُوا إمَِّ

ا أَكَنَّتْ منِْ حِقْدِهَا، وَلْتَنثُْرُوا أَنْفُسَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ   بَغْيِهَا، وَممَِّ

تُهُ جَعَلَهَا الُلَّه   منِهُْ. مُلْتَمِسِينَ الْوُصُولَ إلَِى الْحَقِّ وَحْدَهُ؛ فَالْحَقُّ قُوَّ

 الْحَقُّ لََ يُقَاوَمُ.

 بَاطلُِ زَاهِقٌ وَزَهُوقٌ.الْحَقُّ غَالبٌِ، وَالْ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ  وَالُلَّه  ، وَقَدْ خَلَقَ السَّ ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ

.  باِلْحَقِّ

. ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَكتَِابُهُ حَقٌّ  وَنَبيُِّهُ حَقٌّ

، وَ  الُلَّه  ، وَيَدْعُو إلَِى الْحَقِّ ، فَأَمَرَهُمُ صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ رَسُولُهُ يُحِبُّ الْحَقَّ

. الُلَّه   أَنْ يَتَخَلَّصُوا منِْ أَسْرِ التَّفْكيِرِ الْجَمَاعِيِّ

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ﴿

 .[46]سبأ:  ﴾ئۇ ئۇ ئۆئۆ

دٌ  عَاءٍ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  مَا بهِِ منِْ جُنوُنٍ، وَمَا بهِِ منِْ كَذِبٍ وَلََ ادِّ

، وَوَقَعَ عَلَيْهِ، وَلَكنِْ إذَِا كَانَ بَيْنَ لَوْ أَنَّ الْوَاحِدَ خَلََ بِ  لَ؛ لَعَلمَِ الْحَقَّ نفَْسِهِ وَتَأَمَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. نْسِ أَضَلُّوهُ، وَحَرَفُوهُ عَنِ الصِّ  شَيَاطيِنِ الِْْ



ينَا 76  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

وبِ، بَيَّنَ لَنَا فيِ كِتَابهِِ الْمَجِيدِ عَظَمَةَ تَأْثِيرِ الْحَقِّ عَلَى الْقُلُ  وَالُلَّه  

مْعَ مدِْرَارًا منَِ الْْعَْيُنِ عِنْدَ  ةَ سَرْعَانَ مَا تَدْفَعُ الدَّ وِيَّ وَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ النُّفُوسَ السَّ

.  سَمَاعِ الْحَقِّ

نْ أسَْلمََ مِنهُْمْ  قَالَ اللهُ  ٱ ٻ ٻ : ﴿عَنْ بعَْضِ أهَْلِ الكْتِاَبِ مِمَّ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    

 .[85-83]الما دة:  ﴾ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ

نََّ الْمَرْءَ لََ يُمْكنُِ 
ِ

الْحَقُّ إذَِا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ أَسَالَ الْعُيُونَ دُمُوعًا؛ لْ

، وَلََ يَقْوَى عَلَى ذَلكَِ؛ وَلَوْ كَا نَ منِْ أَبْطَلِ الْمُبْطلِيِنَ، وَإنَِّمَا يُمَارِي أَنْ يَدْفَعَ الْحَقَّ

باِلْبَاطلِِ، وَيَجْعَلُ لنِفَْسِهِ مَسَارِبَ فيِ النِّفَاقِ تَحْمِلُ عَلَيْهَا عَوَاملُِ الْحَسَدِ وَالْحِقْدِ؛ 

ي النَّفْسِ أَصْلًَ، منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَّكئَِ عَلَى دَوَافعَِ لَيْسَتْ بصَِحِيحَةٍ، وَلَيْسَتْ بقَِائِمَةٍ فِ 

؛  نْسَانيَِّةُ عِندَْ مُوَاجَهَةِ الْحَقِّ تيِ تَتَّكئُِ عَلَيْهَا النَّفْسُ الِْْ وَإنَِّمَا هِيَ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّ

 حَتَّى لََ تَنكَْسِرَ النَّفْسُ أَمَامَ نَفْسِهَا.

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿ :قَالَ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ 

 .[199]آل عمران:  ﴾ۉ ۉې ې ې ې ى



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  77  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ : ﴿وَقَالَ 

ٿ ٹ ٹ ٹ     ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ        ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[54-52]القصص:  ﴾ڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍڌ ﴿ :وَقَالَ 

 .[85]الما دة:  ﴾ڌ ڎ ڎ

چ ، وَتَصْدِيقِهِمْ، وَاعْترَِافهِِمْ باِلْحَقِّ ﴿عَلَى إيِمَانهِِمْ  -تَعَالَى-جَزَاهُمُ الُلَّه 

لُونَ وَلََ  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍڌ أَيْ: مَاكِثيِنَ فيِهَا أَبَدًا، لََ يُحَوَّ

، وَانْقِيَادِهِمْ لَهُ حَيْثُ  ﴾ڌ ڎ ڎيَزُولُونَ ﴿ بَاعِهِمُ الْحَقَّ أَيْ: فيِ اتِّ

ونَ لمَِنْ جَاءَ بهِِ، وَلََ تَقُومُ الْعَوَاملُِ النَّفْسِيَّةُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ، وَمَعْنىً كَانَ، لََ يَنظُْرُ 

حَاجِزًا دُونَ قَبُولهِِ، بَلْ يَقْبَلُونَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ منِْ أَبْغَضِ مَنْ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ، 

بَيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
ِ

قًا عَلَى مَا قَالَ إبِْليِسُ لْ  .ڤمُصَدِّ

فَوَصَفَهُ بمَِا هُوَ فيِهِ، وَلَمْ يَمْنعَْهُ مَا  ،(1)«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

. ا وَافَقَ الْحَقَّ رَاحِ أَنْ يَقْبَلَ مَا قَالَ لَمَّ  هُوَ مَوْصُوفٌ بهِِ منَِ الْكَذِبِ الصُّ

يْطَانِ وَلََ منِْ إِ  بْليِسَ، كَمَا يَقُولُ كَثيِرٌ منَِ وَنَحْنُ نَقْبَلُ ذَلكَِ لََ منَِ الشَّ

 الْمَفْتُونيِنَ، يَقُولُونَ: إنَِّ الْحَقَّ نَقْبَلُهُ وَلَوْ كَانَ منِْ إبِْليِسَ اللَّعِينِ!!

                                                           

دِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبيِ 5010، 3275، 2311أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1) (، منِْ طَرِيقِ: مُحَمَّ

 .ڤهُرَيْرَة 



ينَا 78  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

  
ِ
نََّ النَّبيَِّ اعْتَمَدَهُ، فَقَبلِْناَهُ منِْ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَلَوْ لََ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلملََ! وَإنَِّمَا قَبلِْناَهُ؛ لْ

نََّ النَّبيَِّ  «صَدَقَكَ »: قَالَ  صلى الله عليه وسلم
ِ

مُ  صلى الله عليه وسلممَا قَبلِْناَهُ، وَإنَِّمَا نَقْبَلُهُ لْ اعْتَمَدَهُ، فَنَحْنُ لََ نَتَعَلَّ

يْطَانِ، وَإنَِّمَا نَتَعَلَّمُ منِْ نَبيِِّ رَبِّناَ   .¢منَِ الشَّ

ةَ هِيَ قَضِيَّةُ  .. الْقَضِيَّةَ الْمِحْوَرِيَّ الْقَضَايَا فيِ حَيَاةِ الْكَائِنِ  إنَِّ قَضِيَّةَ قَبُولِ الْحَقِّ

نْ يَضِلُّ يَضِلُّ بعِِلْمٍ أَوْ  نََّ كَثيِرًا ممَِّ
ِ

؛ لْ نْسَانيِِّ فيِ حَيَاةِ هَذَا الْمَخْلُوقِ الْبَشَرِيِّ الِْْ

هُ عَلَى ذَلكَِ وَيَدْفَعُهُ أَنْ يَرُدَّ الْحَقَّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، وَمَا ذَ  لكَِ إلََِّ لعَِوَاملِِ بغَِيْرِ عِلْمٍ يَؤُزُّ

وءِ فيِ نَفْسِهِ، وَهُوَ  نََّ الَلَّه  -حِينئَِذٍ -السُّ
ِ

ا ذَكَرَ مَا أَعَدَّ  منَِ الْخَاسِرِينَ؛ لْ لَمَّ

لمَِنْ قَبلُِوا الْحَقَّ وَبَادَرُوا إلَِيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي منِْ تَحْتهَِا الْْنَْهَارُ؛ 

 .﴾ڌ ڎ ڎالَ: ﴿قَ 

نََّ الَلَّه 
ِ

 فَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّ مَنْ رَدَّ الْحَقَّ لَيْسَ منَِ الْمُحْسِنيِنَ؛ فَلََ يُحِبُّهُ الُلَّه؛ لْ

 .[134]آل عمران:  ﴾ٹ ڤ ڤقَالَ: ﴿ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

 وَمَفْهُومُ ذَلكَِ أَنَّهُ لََ يُحِبُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْسِناً.

قَّ يَصْدَعُ الْقُلُوبَ إذَِا كَانَتِ الْقُلُوبُ قَدْ خَلَّتْ سَبيِلَ الْحَقِّ مَسْلُوكًا، إنَِّ الْحَ 

؛ فَإنَِّ الْحَقَّ لََ يَنْفُذُ  تيِ تَصْرِفُ الْمَرْءَ عَنِ الْحَقِّ وَارِفَ الَّ ا إذَِا وَضَعَتْ تلِْكَ الصَّ أَمَّ

 منِْ يَهُودَ لََ يَنفُْذُ الْحَقُّ إلَِيْهَا أَبَدًا، قُلُوبُهُمْ غُلْفٌ إلَِيْهَا أَبَدًا؛ لذَِا تَجِدُ قُلُوبَ الْعُتَاةِ 

 ، فَلََ يَنفُْذُ إلَِيْهِ الْحَقُّ أَبَدًا.-جَمْعُ أَغْلَفَ، وَهُوَ مَا يَكُونُ فيِ غُلََفٍ -

 خَلِّ بَيْنَ الْحَقِّ وَقَلْبكَِ؛ حَتَّى يَرْحَمَكَ الُلَّه!



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  79  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

كَ، وَلََ تَعْرِضِ الْْمَْرَ عَلَى هَوَاكَ، وَإنَِّمَا اعْرِضِ الْْمَْرَ خَلِّ بَيْنَ الْحَقِّ وَقَلْبِ 

: أَنْ تَعْتَقِدَ  ا يَصْرِفُكَ عَنِ الْحَقِّ نََّ ممَِّ
ِ

؛ لْ
ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
وَأَنْتَ -عَلَى كِتَابِ اللَّه

وَارِفِ عَ  -مُبْطِلٌ  ، وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الصَّ ؛ أَنْ يَعْتَقِدَ الْمُبْطلُِ أَنَّكَ عَلَى الْحَقِّ نِ الْحَقِّ

، يَكُونُ مُبْطلًَِ لََ حَقَّ عِندَْهُ، وَهُوَ مُعْتَقِدٌ فيِ قَرَارَةِ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَحَقُّ  أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ

بَاطلُِ كُلُّهُ، وَهُوَ باِلْحَقِّ وَهُوَ بهِِ حَقِيقٌ، وَلََ حَقَّ عِندَْهُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ، وَإنَِّمَا هُوَ الْ 

 منِْ أَبْطَلِ الْمُبْطلِيِنَ.

نْيَا، وَنَجَاتُكَ فيِ  لْ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ؛ فَإنَِّهُ عَزِيزٌ، بهِِ سَعَادَتُكَ فيِ الدُّ فَلْنتََأَمَّ

بَاعُهُ  ارَيْنِ اتِّ عَادَةِ فيِ الدَّ نََّهُ إنَِّمَا صَرَفَ مَنْ صُرِفَ عَنِ السَّ
ِ

هَْوَائِهِمْ، الْْخِرَةِ؛ لْ
ِ

مْ لْ

. هُمُ الْحَقَّ  وَقيَِامُهُمْ عَلَى بَاطلِهِِمْ، وَرَدُّ

مَ الْجَنَّةَ عَلَى مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ  قَدْ ذَكَرَ أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  حَرَّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

؛ لْ ةٍ منِْ كبِْرٍ، يَرُدُّ الْحَقَّ .ذَكَرَ أَنَّ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمذَرَّ  إنَِّمَا هُوَ بَطَرُ الْحَقِّ

، وَغَمْطُ النَّاسِ؛ هَذَا هُوَ الْكبِْرُ، وَلََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ  بَطَرُ الْحَقِّ

ةٍ منِْ كِبْرٍ.  مثِْقَالُ ذَرَّ

جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَ » قَالوُا: ! إنَِّ الرَّ
ِ
 «.نَعْلُهُ حَسَناًيَا رَسُولَ اللَّه

، »قَالَ:  ليَسَْ ذَاكَ؛ إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ، وَلكَنَِّ الكْبِْرَ بطَرَُ الحَْقِّ

 .«وَغَمُْ  النَّاسِ 

ةٍ  هَذَا هُوَ الْكبِْرُ الَّذِي لََ يُدْخِلُ الُلَّه  الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

، أَيْ: دَفْعِهِ؛ اسْتصِْغَارًا لشَِأْنِ مَنْ أَتَى بهِِ، أَوْ لصَِارِفٍ يَصْرِفُهُ منِهُْ، منِْ بَ  طَرِ الْحَقِّ



ينَا 80  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

بَاعِ، وَدُونَهُ هُوَ الْبَاطِلُ   تِّ
ِ

هُ، وَهُوَ الْحَقُّ الْحَقِيقُ باِلَ ، يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ وَيَرُدُّ عَنِ الْحَقِّ

جْتنِاَبِ، وَلَكنِْ يَصْ 
ِ

رِفُهُ عَنْ ذَلكَِ حِقْدٌ فيِ قَلْبهِِ، أَوْ حَسَدٌ فيِ نَفْسِهِ، أَوِ الْجَدِيرُ باِلَ

.  اعْتقَِادُ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَهُوَ مُبْطِلٌ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْقَوَاطِعِ دُونَ الْحَقِّ

ةٍ منِْ كِ  مَ الُلَّه الْجَنَّةَ عَلَى مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ  بْرٍ.حَرَّ

هُ عَلَى مَنْ أَتَى بهِِ اسْتصِْغَارًا لشَِأْنهِِ أَوِ اسْتقِْلََلًَ «الكْبِْرُ بطَرَُ الحَْقِّ » ؛ دَفْعُهُ وَرَدُّ

ارِفَةِ. مَْرِهِ، أَوْ نَظَرًا إلَِى صِغَرِ سِنِّهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الصَّ
ِ

 لْ

رِ الْعَيْنِ؛ احْتقَِارًا  ،وَغَمَطُهُ ازْدِرَاءُ النَّاسِ  احْتقَِارُهُ، وَالنَّظَرُ إلَِيْهِ بمُِؤَخَّ

 .)*(.وَاسْتهِْجَانًا

 

                                                           

بْتُ  - «تَأْثيِرُ الْحَقِّ فيِ الْقُلُوبِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  18السَّ

 م.2010-8-28 |هـ1431



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  81  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

ا قُوقِ وَالحوَفَاءِ بَِِ ُ رِفَةِ الْح ورَةُ مَعح  ضََُ

قَاقِ  بَاعِهِ وَإحِح قِّ وَاتِّ َ ةِ الْح يَّ يِ بِأَهََِّ وَجَنَا إلََِ الحوَعح لمُِونَ! مَا أَحح ا الِحسُح َ وَاصِِ أَيُُّّ هِ، وَالتَّ

، وَالحوَفَاءِ صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  بِهِ، وَالحوَفَاءِ بِحَقِّ الِله  لََمِيِّ ِسح ةِ وَالحوَطَنِ الْح ُمَّ ، وَالْح

 َ مِ لقَِاءِ الْح ، يَوح قِّ َ مِ الْح دَادًا ليَِوح تِعح اسِ، اسح يَْانِ، وَسَائِرِ النَّ نَاءِ، وَالْحِ َبح نِ، وَالْح قِّ بِحَقِّ الحوَالدَِيح

حَانَهُ -  .-سُبح

 إنَِّ الْحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ!

ارِفَةَ عَنْ وُصُولهِِ إلَِى الْحَقِّ كَثيِرَةٌ  نْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْقَوَاطعَِ الصَّ وَعَلَى الِْْ

يَ حَظَّ  ، وَأَنْ يُنحَِّ نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْوُصُولِ إلَِى الْحَقِّ ا، وَعَلَى الِْْ النَّفْسِ  جِدًّ

 
ِ
، الْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالْْمَْرُ أَمْرُهُ، صلى الله عليه وسلمجَانبًِا، لَيْسَ لَناَ منِْ مَتْبُوعٍ سِوَى رَسُولِ اللَّه

ينُ مَا شَرَعَهُ، وَالْوَحْيُ مَا جَاءَ عَلَى لسَِانهِِ   .صلى الله عليه وسلموَالدِّ

 
ِ
حََدٍ قَوْلًَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّه

ِ
مُ لْ  ، وَإنَِّمَا أَ صلى الله عليه وسلملََ نُقَدِّ

ِ
ى إلَِيْناَ عِلْمَ رَسُولِ اللَّه دَّ

ةِ؛ فَقَدْ ضَلَلْناَ ضَلََلًَ  صلى الله عليه وسلم وْهُ إلَِى الْْمَُّ أَصْحَابُهُ، فَإنِْ لَمْ نَأْخُذْ بمَِا جَاؤُوا بهِِ وَأَدَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -مُبيِناً   .)*(.-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

                                                           

جُوعُ إلَِى الْحَقِّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -26 |هـ1431رَمَضَانَ  16الْخَمِيسُ  -« الرُّ

8-2010. 



ينَا 82  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ

قُوقِ   ُ رِفَةِ الْح تَهِدَ فِِ مَعح نَا أَنح نَجح ا،  عَلَيح وَاصِِ بَِِ نَا، وَفِِ الحوَفَاءِ وَالتَّ قَالَ رَبُّناَ الَّتِي عَلَيح

 :﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 .[3 -1]سورة العصر:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

يْلُ وَالنَّهَارُ.. مَحَلُّ أَفْعَالِ الْعِبَادِ  -تَعَالَى-أَقْسَمَ » باِلْعَصْرِ الَّذِي هُوَ اللَّ

ابحِِ. وَأَعْمَالهِِمْ أَنَّ كُلَّ   إنِْسَانٍ خَاسِرٌ، وَالْخَاسِرُ ضِدُّ الرَّ

دَةٌ مُتَفَاوِتَةٌ:  وَالْخَسَارُ مَرَاتبُِ مُتَعَدِّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ، وَفَاتَهُ النَّعِيمُ،  قَدْ يَكُونُ خَسَارًا مُطْلَقًا؛ كَحَالِ مَنْ خَسِرَ الدُّ

 وَاسْتَحَقَّ الْجَحِيمَ.

مَ الُلَّه الْخَسَارَ وَقَدْ يَكُونُ خَاسِرًا مِ  نْ بَعْضِ الْوُجُوهِ دُونَ بَعْضٍ؛ وَلهَِذَا عَمَّ

 لكُِلِّ إنِْسَانٍ؛ إلََِّ مَنِ اتَّصَفَ بأَِرْبَعِ صِفَاتٍ:

يمَانُ بدُِونِ الْعِلْمِ، فَهُوَ فَرْعٌ عَنهُْ  يمَانِ بهِِ، وَلََ يَكُونُ الِْْ يمَانُ بمَِا أَمَرَ الُلَّه باِلِْْ الِْْ

 تمُِّ إلََِّ بهِِ.لََ يَ 

فَْعَالِ الْخَيْرِ كُلِّهَا، الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، 
ِ

الحُِ، وَهَذَا شَاملٌِ لْ وَالْعَمَلُ الصَّ

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ.
ِ
قَةِ بحُِقُوقِ اللَّه  الْمُتَعَلِّ

يمَا الحُِ، أَيْ: يُوصِي بَعْضُهُمْ وَالتَّوَاصِي باِلْحَقِّ الَّذِي هُوَ الِْْ نُ وَالْعَمَلُ الصَّ

بُهُ فيِهِ.  بَعْضًا بذَِلكَِ، وَيَحُثُّهُ عَلَيْهِ، وَيُرَغِّ

 
ِ
، وَعَلَى أَقْدَارِ اللَّه

ِ
، وَعَنْ مَعْصِيَةِ اللَّه

ِ
بْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّه وَالتَّوَاصِي باِلصَّ

 الْمُؤْلمَِةِ.



بييقَاتهُُ فِي حَيَ  83  كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
ينَاالْ  ات

لَ  لُ غَيْرَهُ، فَباِلْْمَْرَيْنِ الْْوََّ لُ الْعَبْدُ نَفْسَهُ، وَباِلْْمَْرَيْنِ الْْخَِيرَيْنِ يُكَمِّ يْنِ يُكَمِّ

بحِْ  وَبتَِكْمِيلِ الْْمُُورِ الْْرَْبَعَةِ يَكُونُ الْعَبْدُ قَدْ سَلمَِ منَِ الْخَسَارِ، وَفَازَ باِلرِّ

 .(1)«الْعَظيِمِ 

ا بَاعَهُ، وَأَنْ يُرِيَناَ الْبَاطلَِ بَاطلًَِ وَيَرْزُقَناَ  نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُرِيَناَ الْحَقَّ حَقًّ وَيَرْزُقَناَ اتِّ

 اجْتنِاَبَهُ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

 .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ 

 
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ينَا 84  بييقَاتهُُ فِي حَيَات كَرييمي وَتَطح
آني الح قُرح

َقُّ فِي الح
ح
 الْ
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